جح 


= a 





للا لابا 
فى we‏ 


تأليف 


اصاخ 
أستاذ كرسى تاریخ ien‏ 
LIS‏ الهندسة جامعة القاهرة ۱ 


الطبعة الرابعة 





!اماد 


الجا جالاولت 


مرج رم 


لعل فن العمارة الاسلامية ء من 1 هم وأقدم الفنون التى عرفها العالم فقد شأ 
الفن لاسلامی فى القرن الأول المجرى ( السايع الیلادی) وتا حتی بل مرحلة 
الشباب فى القرنين الثالث عشر wl jy‏ عشر الیلادی ثم دب اليه الضعف مند 
القرن الثامن عشر بعد أن تاثر المسلمون بفنون الغرب ٠‏ ۱ 

ویعتبر هن العمارة الاسلامية من آوسم الفنون اتنشارا » فقد امتدت 
الامبراطورية الاسلامية من الهند وآسيا الوسطى شرقا الى الأندلس وبلاد المغرب 
غربا ومن جنوب ابطالیا وصقلیة شمالا حتى بلاد اليمن جنوبا ٠‏ ومن الطبيعى أن 
الأساليب المعمارية فى الامبراطورية الاسلامية الواسعة لم تكن ذات طراز معماری 
واحد ف القرون الطوبلة التى ازدهر فيها الفن الاسلامى » فهى تختلف وتتميز عن 
بعضها فى كل اقليم فى العصور المختلفة » فالمنشئات المعمارية تختلف فی مواد 
العمارة تقسها وق أنواع الأعمدة وتیجانها والعقود وف DU‏ والقباب والدلايات 
أو ol. All‏ وف أنواع الزخارف الهندسبة سی وات بو 
التى تغطى بها الجدران کالحص والقاشانی ٭ _ 

وقد كان الغالب على الجماعة الاسلامية الناشئة فى عصر النبی وق عصر 
الخلفاء الراشدين من بعده » البساطة وخشونة العيش والجهاد فى سبيل الله ٠‏ 
ولم يعرف عن العمارة فى ذلك العهد سوى دار الرسول وبعض مساجد ذات 
ان الا Als‏ من رف اھ ب ى ا مساطة دران 
امه وق سا قل بعض الأحيان بخندق محفور كما هو الحال GD‏ مسحدى ۱ 


: الكوفة والبصرة + وكان السقف مقاما على أعمدة مصنوعة من جذوع النخل آو 
من الأعمدة الحجریة المأخوذة من العابد والکنائس القديمة فى الاقطار التی 
فتحها العرب ع وعلی آثر استیلاء الأمو ین على الخلافة وّاتتقال عاص مة الدولة 
الاسلامية من الدينة الى دمشق قام الفن الاسلامی الأول » وظهر الطراز الأموى 
الذی بعتبر آول الطرز العمارية الاسلامية » وقد نی السلمون فى ذلك العصر 
عدة آثار معمارية لا تزال قائمة الى OW‏ وآهمها قبة الصخرة ست القدس 
والسجد الأموى بدمشق وعدة قصور بناها الأمويون ف بادية الشام کقصیر 
pe‏ | » وقصر الشتی وقصر الطوبة » وقد كان بأوى الأمراء الیها للصید أو جين 
تنتشر الامراض فی Gall‏ کسا فى قصين عمرا + وکان البعض شبه الحصون 
الصغيرة » ویزین جدران وأسقف تلك القصور نقوش آدمية ذات آلوان زاهية 
بظهر فى آسالیبها الوثرات البيزنطية وى بعضها تظهر التقالید الابرانية ٠‏ 


وبظهو ر الدولة العباسية اتتقلت العاصمة الى « بغداد » وتغيرت SLT‏ 
العمارة وغلیت الأسالیب الفنية الساسانية على الفنون الاسلامية ٠‏ وقد شید 
didal‏ المنصور سنة ۷۰۲ م مدينة بغداد ذات التخطيط المستدير على نهر دجلة 
وق وسطها القصر والجامع وتحيط بها الأسوار الخارجية وكان DAN‏ أربعة 
مداخل هی باب الشام وباب خراسان وباب الكوفة وباب البصرة ۰ 
وف سنة AM‏ شيد الخليفة العتصم مدينة سامرا أو « سر من رأى » على الضفة 
اليمنى من نهر دجلة شمال بغداد ٠‏ وقد نشأ آحمد بن طولون فى مدينة سامرا 
ويرجم اليه الفضل فى فل أساليب العمارة العراقية الى مصر باتتقاله اليها وتأسيسه 
الدولة. الطولونية فيها ٠‏ وقد بنى ابن طوون جامعه المشهور على نمط مسجد 
سامرا بالعراق وهو يمتاز بمندتنه الفريدة فى مظهرها وهی من غير شك متائرۃ 
بمئذنه مسجد سامرا المعروفة « بالملوية » ٠‏ 


وق عصر الفاطميين أنشئت مدنه « القاهرة » وشيدت الأسوار الحربية 
للدفاع عنها ويكتنفها أبراج للدفاع وبوابات منھا باب النصر وباب الفتوح وباب 
زويلة العروفة + الى جانب ذلك بنى الجامع الأزهر وعدة مساجد آخری كجامع 
الحاكم وجامع الاقمر وجامع الصالح طلائع ٭ 
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( شكل ۱ ) واجهة قبة الصخرة om‏ المقدس من الحارج ( عن كريزول ) 











شكل م ) الصخرة المقدسة وسط قبة الصخرة ( عن كريز 





( شكل ٤‏ ) قطاع رأسى ق قبة الصخرة ( عن كريزول ) 


٦ شكل‎ ( 


مما 


جهة 


"رواق 
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عل صن 


المسجد الأموی 


ê با‎ 


( عن كريزول ) 
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فش 


المسجد 


الأموى 


بد 
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مسق‎ 


( عن کریزول ) 








( شكل ۷ ( منارة الملوية 


مسجد سامرا 


( شكل ۸ ) منظر من امو لأطلال 





( شكل ۹ ) القبة الوجودة أمام محرا 
( عن كريزول ) 





وقد امتاز عصر الدولة الأدوسة فى مصر بالعمارة الحرسة ولا سما القلعة 
وبانشاء المدارس الكبيرة لتدرس المذاهي الاسلامية الارسة > ومن 
أهم المنشات المعمارية ضره بح الامام الشافعی ویمتاز يقبته الجميلة المحمولة على 
القرنصنات ٠‏ 


ومن أمثلة العمارة فى عصر الماليك بعد ذلك ضریح المنصور قلاوون ومدرسة 


وف المغرب والاندلس ظهر الطراز الأسيانى المغربى فى القرن الثانى عشر 
الميلادى ويمتاز بعقوده على شكل حدوة الفرس ۰ وقد شید المسلمون كثيرا من 
العمائر الشهيرة فى الطراز المغربى كجامع الكتبية فى مراکش وكالجير الدا ( منارة 
جامع اشبيلية ) ٠‏ ویرجع قصر الحمراء فى مدينة غرناطة الى عصر بنى نصر ویعتبر 
سيد العمائر المغربية على الاطلاق ٭ 

وتمتاز المساجد التركية بمآذنها الرفيعة والطويلة ذات الرءؤس ال 
المخروطية وبها عدة شرفات » وتصميمها يشبه تصميم كنيسة آیا صوفيا فهى ذات 
قاعة مربعة تعلوها قبة مستديرة وبحیط بها أنصاف قباب صغيرة ومن أمثلتها 
جامع السلطان أحمد ومسجد السليمانة فى مدنة استامبول » وقد 3 بنی الاتراك 
کثبرا من القصور والاسبلة والساجد التى تعشیها بلاطات من القاشانى الملون ٭ 
وكان للحمارة التركية الاسلامية أثرها على العمارة الاسلامية فى poe‏ وذلك أيام 
يجيد على كمهي دای سم بالقلعة وق عصر الباشو ات الأتراك من قبلەف 
مسجد الملكة صفية بشارع محمد علی ومسجد سنان ببولاق ٭ 


» العمائر فى الطراز الفارسى فتمتاز بتكسيتها ببلاطات القاشانى الملونة‎ LT 

لك الألوان التى نبغ الفرس فى تكوينها » ويعتبر عصر الأسرة الصفوية ( فى 

سو والسابع عشر الميلادى) من آزهی‌العصور فى العمارةالايرانية» 

دمن مميزات العمارة فى هذا الطراز العقد الفارسی الدب SS,‏ الأسطوانية 
الشکل التی تکتنف واجهات المداخل ویعلو تلك GST‏ شرفات كالفنار ٠‏ 

wA 


وتمتاز العمائر الهندية باستخدام العقود الفارسية ذات الفصوص SUs‏ 
. الاسطوانية » وف بعض الأحمان تكون مضلعة الشكل تنخذ ACS‏ مخروطيا d‏ 
أعلاها » كما تمتاز القباب بأشكالها البصلية وبزخارفها الدقيقة ٭ 


١ 


ومن أهم المنشئات المعمارية الهندیه ضرح تاج محل الذى شيده الامبراطور 
شاه ole‏ فى آجرا لزوجته ممتاز محل بين عامى ( ۱۰۳۸ - ۱۰۵۸ هھ ) 
( ۱۵۸-۱۳۰ م ) » ومن الساجد الهندية الشهورة فى العمارة الاسلامیه 
« المسجد الجامع » فى دلهی بالهند فى القرن ANN)‏ - ۱۷ م) ٠‏ 


۱۲ 


SSN‏ ۱۰) ضريح زبيدة فى بغداد 





$ 
l‏ ( شكل ۱۱ )) ضريح قدم جاه بمدینة 
نيسابور من القرن (۱۱ه۱۷م) 
( عن پوب ) 





۱۳ 


Vg 


) شكل ۱۳ ) منارة « 


مینا 


ر » ف دفی 


با 





ra) 


(a oR — ie‏ ۱۱۳۰ 4۸ م) 


Y‏ شكل ۱۲ ) منظر تاج محل مدينة 


أجرا 
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الم 


( عن ديز ) 





PB AAW ey 


ظفرت مصر ہما تخلف فيها من مجموعات معمارية وطرف فنية تمثلت فيها 
مختلف الحضارات ا تعاقبة على حكمها فى مختلف العصور الاسلامية من الفتح 
لاسلامى سنة ۱ الى سنة ۱۸۷۸م ٠‏ وتشاهد هذه الاثار ممثلة لكافة te‏ 
المنشأة من أجلها ما بين مساجد ومدارس ومستشفيات وخوانق وأسبلة وكتاتيب 
رأحواض لشرب الدواب وقناطر لتوصيل المياه وقصور وحمامات ووكالات 
للتجارة وقلاع وأسوار . 


السجد  :‏ مكان LBY‏ شعائر الدين والصلاة ٠‏ 


می ہی ور وہ دی 


فا سا Jal press‏ ضر ت عناق اراس joan lag‏ وهو 
قبة الصليبية فى سامرا ۰ وكانت المقابر فى ابران على آشسکال أبراج اسطوانیة 


وقد ملوها فى بعض الأحيان سقف مخروطی الشکل ۰ 

المشهك: ‏ بطلق على الکان الدی giv‏ فيه الشهید وأحیانا يوضع فيه 
نصب تد کاری و بطلق على الشهد فى سض الأحیان ١‏ سم « الزار » ٭ وقد شوهد 
لأول مرة فى الاسلام فى « قبة الصخرة » سے انید دی ناه عبد اللك 
بن مروان سنه ۷۲ھ ( ٠ (pay an‏ 

وی ہے نوع من من البانی العسکر 4 كان سكنه المحاهدون الذين 
بدافعون عن حدود الاسلام بحد السيف 6 و آهمها 3 شمال ]3 ai‏ چس 
آبنية مستطيلة الشكل وتوجد فى آرکانها آبراج للمراقبة » ولا زالت عن الأربطة 
صفاتها الحربية أصبحت سو تا للتقشف والعبادة سکھا الصوفية ۰ 


۱ 


مبان عسكرية : - كالقلاع والأسواز وأغلبها فى مصر والشام وايران والمغرب 


الخوانق ب جمع خانقاه أو « خاتكاه » وهی كلمة فارسية أطلقت على ٠‏ 
کے و الهجرى لايواء الصوفية ثم آنششت فى عهد 
الأتراك العشمانبین ( التكايا ) جمع 4G‏ لایواء الدراويش المنقطعين للعبادة ٠‏ 

السبيل والكتاب : - كان السبيل: فى الأصل ملحقا فى أحد أركان السجد 
pare‏ اعت الأحيان كان بعلوہ مكان اتف oT al JULY‏ عرف 
بالكتاب ثم أصبحت هذه الأبنية بعد ذلك لت ES‏ هو الال ف ميل 
عبد الرحمن كتخدا المعروف بالنحاسین ٠‏ 

البيمارستانات : ۔۔ ومعناها بيوت المرضى أو المستشفيات بوجه عام وليست 
مستشفات الأمراض العقلبه فقط » كما هو غھوم فى الوقت الحاضر » ومن 
أمثلتها بيمارستان قلاوون ضمن محموعته المعمارية ا بالنحاسين التى 
ضمت ضررحه ومدرسته ومسجدہ + 

الخانات و ال و کالات  :‏ الخانات أو الفنادق أما ال وكالات كانت أشة ضخمة 
ooh‏ البها المسافرون والقوافل » وكانت ف العادة تحتوى على مداخل مشيدة 
من الأبراج والعقود الشاهقة مما يكسبها عظمة وفخامة ٭ وكان للخان فناء تربط 
فيه دواب المسافرين » وق الدور الأرضى غرف مفتوحة على الفناء أو الصحن 
تودع فيها المناجر وأخرى تطل على الشارع الخارجى وتؤجر کحوانیت للتجار 
تعلوها غرف للسكتى ۰ 

الاسواق أو القياسر:: ‏ فى بعض المدن الاسلامية كانت الأسواق مظهمرا 

من مظاهر العمارة وامتازت بأقبيتها العظيمة وعقودها الفخمة وق بعض الأحیان 
کانت ی قاس este (see)‏ قن التاغرة ودای رحب 
وتونس وفاس وأصفهان واستامبول ٭ 


دافئة فساخنة حتى لا GSH‏ المستحم من الانتقال من الجو البارد الى الحار أو 
العکس 4 وتسخن القاعات بواسطة مد wl‏ النار تحت أرضستها 6 وكانت 


٦ 


الأمثلة المبكرة فى الاسلام لنلك الحمامات ما شوهد فى قصير عمرا وى حمام 
الصرخ فى بادية الشسام ٠‏ 


. القصور  :‏ عنى المسلءون بتشييد عدد كبير من القصور فى آغلب بقاع 
العالم الاسلامى » وقد كانت البيوت الكبيرة والقصور فى عهد المماليك والأتراك 
فى مدينة القاهرة » تشمل طابقا أرضيا للزجال ( سلاملك ) وطابقا علويا للحريم 
( حرملك ) كما لوحظ أن آغلب القاعات المهمة التى كانت ف الطابق الأول تطل 
على الجهة البحرية لاستقبال النسيم عند اشتداد الحر صيفا ٠‏ 


۷ الا لاه ۔‎ gli 


نشاخا لقنینالاسلامي 
PSSM‏ 

قامت الفنون الاسلامية على أكتاف بعض الفنون القديمة التى كانت سائدة 
فى أقاليم سوريا وايران والعراق ومصر » ثم تكو نت الحضارة الاسلامية ونما فن 
اسلامى له طابع خاص » واتنشر فى جميع بلاد الامبراطورية الاسلامية وجمعتها 
و حده فنسه ° 

واذا آرد تعرف الاسس التی قامت علبها الفنون والعمارة الاسلامية اتحهت 
الأنظار الى مصادر SH‏ وهی : 

۱ - الفنون المسيحية الشرقية ۰ 

آما الفنون المسيحية فى الشرق فقد oft‏ بأساليب الفنون الهيلينية و کان 
مرکزها سوریا » وقد كانت بلاد الشام عامرة GUL‏ التى ترجع الى الطراز 
الهلینی » فنقل عنها الس‌لمون بعض GILT‏ العمارة والزخرفة » كما كانت 
الأساليب الفنية الهلينية والايرانية منتشرة فى آقالیم الشرق الادنی قبل ظم‌ور 
الاسسلام قرون طويلة ۰ والواقع أنه كان هناك تمازج ی الفشین الابرانی 
والهلينى مند فتح الاسكندر الأكبر الشرق الأدنى فى oA ale‏ الرابع قبل 
الميلاد فقد تسربت اليه الأساليب الفئية الهلينية ء وقامت فى اقلیم بکتر با 
( أفغانستان (We‏ فنون مشبعة بالروح الهلينية المزوجة بأساليب الفنين الهندى 
والساسانى ٠‏ 


۱۸ 


قام الفن الفرعو نى القديم من سنة 440۰ الى ۲۳۲ ق ٠‏ م ثم ظلت مصر تحت حکم 
البطالسه من ۲۳۲ ق ٠‏ مب ۳۰ ق ء م ثم العصر gla Jl‏ من ۳۰ ق ۰ م الى 
۰ م ء فالدولة البيزنطية من PAO‏ الى م 


وقبل فتج العرب لوادى النيل كان الفن القبطى مزدهرا فی مصر وهو كما 
نعرف مدرسة أو طراز من طرز الفن البيزنطى ‏ ولا حل العرب فى مصر وظلوا 
مدة قرن أو أكثر من الزمان حريصين على الاشتغال بالأمور الحربية والدينية دون 
سواها ترکوا الصناعة والتجارة لأهل البلاد وظلت الفنون والصناعات فى آیدیهم 
حتى تدرجت أساليبهم الصناعية شيئا فشيئا وأصبحت ف العصر الفاطمى فنا 
اسلامیا الى حد كبير ٠‏ 

وقد كان نصيب العرب ف قيام الفنون الاسلامية روحيا فقط » ومن الصعب 
تحديدم ولكنه یتلخص ف أنهم جمعوا شتى الأساليب الفنية القديمة وطبموها 
بطابع دینھم الجديد وآشآوا فنا اسلاميا متميزا عن غيره من الفنون ۰ 

وقد استمر العصر الاسلامى فى مصر من سنة 54٠‏ الى ۱۱۱۷ء ء وأعقبه 
العصر العثمانى » ثم تعرضت مصر بعد ذلك للحملة الفرنسية فی عام ۱۷۹۸ و بعدها 
قامت أسرة محمد على فى سنة ۱۸۰۵ ثم أصبحت البلاد تحت حکم الانجليز فى 
سنه ۱۸۸۱ واستقلت مصر فى عام ۱۹۲۳ ۰ 

وف ٦٢‏ يولية سنة ۱۹٥۲‏ قامت الثورة المباركة على بد رئيسها جمال 
عبد الناصر الذى نرجو للبلاد الخير على يديه ليصبح عهده عهد رخاء ويسر e‏ 
كما نرجو أن تزدهر العمارة الاسلامية فى أيامه وتعود الى سابق عزها قوية 
مزدهرة ٠‏ 


۱۹ 


از الاخ والب عى PON EM‏ 


هناك بعض عوامل كان لها آثرها فى تصمیم العمائر الاسلامية فى مصر » فمناخ 
الاقليم المصرى الذى يمتاز له سقوط الأمطار شتاء وبشدة الحرارة صيفا » قد 
صرف النظر عن جعل سقوف المنشئات المعماریة SAS WL‏ أفقية مستوية ۰ MAS‏ 
روعى ایجاد مساحات مظللة لتلطيف درجة الحرارة : ونظرا لشدة الضوء Add‏ 
جعلت الفتحات ضبقه نسبيا بالنسبة لمساحات الحوائط الخارحة ٠‏ وقد وحد 
اللقف فى تصميم الدور فى مصر الاسلامية کو سيلة لتكييف هواء الصرف 
الداخلية فيدخل الهواء من فتحات للتهوية ويستقبل النسيم من الجهة البحرية » 
كما روعى وضع الغرف حول فناء مكشوف تتوسطه نافورة للمیساہ لترطيب 
الحو ء 


وكان لطبيعة التربة المصرية أثر واضح فى طريقة البناء اذ استعمل الحجر 
الجيرى المستورد من تلال المقطم والطوب والرمل لسهولة الحصول عليها ٠‏ آما 
الأخشاب فقد استخدمت فى تسقيف الغرف والقاعات وعمل الأعتاب والميدات ب 
ولعل أحسن طرق البناء ف عصر نا الحالى هی مادة الخرسانه لوفرة خاماتها » وهی 
المكونة من الأسمنت والزلط والرمل ٠‏ ۱ 


Ye 


LENIN 


سس 


BME ABE 


على آثر استیلاء العرب على بيت المقدس فى سنة ( ۱۷ ه ‏ ۱۳۸ م ) اتجه 
مرو بن الصاص بأمر من الخليفة عسر بن الخطاب لفتح مصر فى سنة 
۸ھ لاوم م ٠)‏ وق سنة ٢١ھ‏ بنى عمرو لنفسه منزلا بالفسطاط عاصمة 
سر كما تلقى فى الوقت نفسه آمرا من الخليفة ببناء أول مسجد جامع بمصر 
هو « جامع عمرو بن العاص ٤‏ الذى عرف باسم الجامع العتيق ٠‏ وکات 
X ه٠ al.‏ ۰ ذراعا أو ( ۹۰ر۲۸ X‏ ٣۳ر‏ ۱۷ مترا ) وبقى عمرو أميرا على 
صر يحكمها باسم الخليفة ثم توف فى سنة مع ھ ٠‏ 

os‏ جامع عمرو وقتئذ مشرفا على النيل » ومجری النیل بقع شرقی مجراه 
لحالی ٠‏ وكان المسجد فی بادىء الأمر مغطی بالجرید ومشسیدا على قوائم من 
مذوع النخل وتم تنسبقه وتجديده فى عهود مختلفة وتمت أكبر الاضافات فى 
بهد « عبد الله بن طاهر » الوالى العبامى سنة ۲۱۲ ه وبلغت مساحته 
| ۰ ۱۱۲ < ۰ر ¢( sls‏ بزیادة 1١‏ مرة قدر مساحته ٠ JIN‏ 


وهکذا كان للمسجد نصيب كبير من الاصلاح والاضافة » حتی ظهر بمظهره 
الحالی الذی لا يعبر عن عمارته الأولى فى عهد منشئه الأول عمرو ابن العاص 
دیرجع انشاء الاعمدة والعقود الوجودة فى رواق القبلة الى عهد « مراد بك » 
سنة ۱۷۹۷ م ۰ وكذلك اللذت‌ان والنبر والقبة فى زاوته الشرقية البحرية 
التی بدعی خطأ وجود قبر « عبد اللہ بن عمرو » تحتها ٠‏ 


۳۱ 


من قبل آخيه عبد الملك قد اتخذ له دارا تعلوها قبة مذهبة وكانت هذه الدار 


فسيحة جدا حتى سميت p‏ بالمدینة » ۰ 


وعلى JT‏ وفاة مروان الثانى آصبح « صالح بن على » حاكما على مصر فى 
سنة ( ۱۳۲ هه voe‏ م ) وق هذه السنة تم تأسيس مدينة « العسكر » الى 
الشمال من مدينة اتفسطاط وبالقرب من جبل « يشكر » وبنى قصرا جديدا 
للامارة لأن القصر الذهبی ( دار عبد العزيز ) كانت قد دمرته الحرائق التى 
سببها مروان أثناء هربه ٠‏ واستمرت الدار الجديدة مقرا للحكم حتى Lt‏ أحمد 
بن طولون قصر ا میدان فى سنة ( ۷٥۲ھ‏ — ۸۷۱ م ) e‏ 


وسكن ابن طولون فى أول أيام os‏ دار الامارة بالعسكر ولكنها كانت 
تضيق بعسكره وحاشيته فبنی قصرا كبيرا بميدان الرميلة.سنة ayoa)‏ — ۸۷۲م) 
وأقام فى السهل الممتد من قصره الى جبل يشكر ميدانا للعب الكرة والصولجان 
حتی أصبح القصر تضه بعرف باسم « ا میدان » ۰ 


واختط ابن طولون لكل أمير ولعسكره خطة حول الميدان » وامتدت حتى 
التصقت بخطط الفسطاط وسميت كل خطة باسم الأمير الذى ينزل فيها آو باسم 
طائمة العسكر التى تسکنها ء ومن هذه الخطط تكونت المدينة CSU‏ 
« القطائع » ٠‏ ثم بنی ابن طولون فوق جبل يشكر جامعه المعروف فى وسط 
القطائع فى سنة ( ۲۰۳ ه  ۸۷٦‏ م ) ۰ وأطلق على مجموعة الدن اشلاث 
( الفسطاط والعسكر والقطائع ) اسم مصر أو الفسطاط » وتميزت به فيما بعد 
عن القاهرة التى أنشأها جوهر القائد شمالی الفسطاط ۰ 

وكانت دار الامارة التى أنشأها بن طولون مجاورة للجامع الطسولونی فى 
الجهة القبلية منه ء ولها باب فى جدار الجامع يخرج منه الى القصورة بجوار 
المحراب و الثیر » وكان بنرل بها اذا ذهب لصلاة الجمعة ؛ فقد كانت تحاه القصر 
والیدان ¢ فیجلس فيها ويجدد وضوءه ويغير ثيابه ٠‏ 
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ف ۱ جزء من كور نيش خشى من القرن الثالث الطجرى بجامع عمرو بن العاص 
شكل ۹ جر ۶ 2 


( عن كريزول ) 





ج ره الت ن الثاكٹ ١‏ مجامم عرو بن العاص 
زء من EK‏ خشبية من القرن الثالث مجری تجامع 
JS (‏ ۲۲ ) جزء من ES‏ خشبية من EAS‏ 


YA 


وبقيت دار امارة ابن طولون حتى قدم العز لدين الله الماطمى من بلاد 


مقياس النيل بالروضة : ( ۲٤۷‏ ه ب ١5م‏ م)ء 

بقع هذا الأثر قبلى جزيرة الروضة وقد أندىء فى عهد الخليفة المتوكل على 
الله العباسی سنة ( ۲٤۷‏ ه — 88١‏ م ) وشکون من عمود رخامى مدرج بتو سط 
بثرا مربعة من الحجر » مساحتها ۶رد مترا مربعا les‏ درج يوصل الى القاع ء 
بجرى حول حوائطه الداخلية ٠‏ ويتصل المقياس بالنيل بواسطة ثلاث فتحات 
تجری بالقرب من القاع وهی على شكل عقود مديبة ترتكز على أعمدة متصلة 
ذات تیجان كورنثية وقواعد رمانية مقلوبة ٠‏ ونقشست على جدران الیئر من 
الداخل وفوق عقوده آیات قرآنية مكتوبة بالخط الكو » وهی تناسب ما 
تصل بالزرع والماء ٠‏ وتعتبر هذه الکتابات أقدم أمثلة للكتابة الكوفية المؤرخة 
على الآثار فى مصر الاسلامية » كما أن العقود المديبة تعتبر أقدم أمثلة من هذا 
النوع فى مصر أيضا ٠‏ 


والعمود المدرج عليه کتابات بالخط الکو وأعلاه مدون عليه رقم « : 
عشرة » ذراعا ‏ وقطاع العمود مثمن وتاجه من الطراز المرب رت 
العمود ف‌وسط البثر بواسطة عقدین برتکزان علی‌حو الط البثر من‌الداخل وكان 
شتا قبل ذلك بواسطة كمرة آفقية علیها کتابات بالخط الکوق باللونين الأزرق 
الذهبی ٭ وقد قام آحمد بن طولون باصلاح هذا المقياس فى عهده و آزال بعض 
لكتابات ووضع اسمه عليها ولكنه ترك عليها التاریخ الاصلی ۰ 


وف سنة ۱۹۲۰ م حدث هبوط فی العمود بقدر BM‏ سنتیمترات ثم زاد 


لهبوط الى سته فقامت مصلحة البانی و تفتيش رى الحيزة بالاشت الك مع احنه 
be‏ الآثار العرسة باتخاذ الاحتیاطات اللازمة GY‏ الهبوط عند هذا الحد ء 


۳۹ 


كما أقيم فى السنوات الأخيرة غطاء هرمی الشکل للمقياس من الخارج وعملت 
الفيضان ٠‏ 
أحمد بن طولون : 

ولد أحمد بن طولون ببغداد فى سنة ( ۲۲۰ ه _ ۸۳۵ م ) وتلقى علومه ونشأ 
وترعرع فى مدينة سامرا ٠‏ 

دخل مصر سنة Yot)‏ هھ AYA‏ م) » وق سنة TOR)‏ ه ‏ ۸۷۲م) عهد اليه 
الخليفة العتمد على الله ph‏ الخراج على مصر والولاية على الثغور الشامسة e‏ 
وظلت البلاد خاضعة له ولذرته من بعده حوالى ثمان وثلاثين سنة وتوف سنة 
) ۲۷۰ هب ۸۸۳م) حيث دفن بالقرافة الصغرى ومن أهم أعماله : 

٠ ه ۸۷۰ع)‎ yon) تأسيس مدینة القطائع فى سنة‎ A 

٠ بميدان الرميلة‎ Shad انشاء قصر‎ ٠ 

۳ انشاء دار الامارة التى كانت ملاصقة لحائط القبلة لسحد ابن طولون ٭ 

OL LL ٤‏ ( الستشفی ) سنة Yog‏ ه ( AVY‏ ب ۸۷۳ م ) بمديئة 
العسکر ٠‏ 

o‏ قناطر البساتين لنقل المياه من النيل جنوبى الفسطاط الى مدنته 

5 - مسجد ابن طولون سنة ( ۰-۲۰۳ ۲۸۵ هد ) Ava AVY)‏ م ) e‏ 


۷۔۔ انشاء ميناء عكا فى سنة ( rng‏ ۲۹۹ ه ) AAY — Ava)‏ م ) ٠‏ 


۳۰ 


عتياسالرسم ۰۱ ۱۰ 





( شکل ۲۳ ) قطاع BD‏ مقیاس الروضة 


۳۱ 


۳۲ 
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( شکل ۲۵ ) منظر من ger Jeb‏ المامع الطولوف 


الجامع الطولونی : 

٠ ) م‎ Ava ani) ) سنة ( ۰-۲۰۳ 5560 ه‎ 

أنشاً أحمد بن طولون مداينة جديدة تمتد من المقطم الى جبل الكبش سماها 
« القطائع » وبنى قصره تحت القلعة واتخذ غربيه ميدانا فسيحا كان انئہ۔اؤہ 
سنة ( ۲۵۵ ه ‏ ۸۷۰ م ) ثم بنى دارا جديدة للامارة تلاصق الجامع من الجمة 
الشرقیة الجنوبية ٠‏ 

ويعتبر جامع ابن طولون ثالث جامع أنشىء بمصر الاسلامية بعد جامع عمرو 
زین العابدين والمذبح ) ٠‏ 


وقد آنشاً أحمد بن طولون مسجده ليكون مسجدا جامعا للاجتماع بالمسلمین 
فى صلاة الجمعة » وتبلغ مساحته حوالى ستة أفدنة ونصف وكان لنشأة ابن طولون 
ف العراق أثرها فى تقل الأساليب المعمارية العراقية الى مصر قى عمده وظهور 
تلك المؤثرات على عمارة السجد سواء من ناحية التصميم أو من ناحية التخطيط 
والزخرفة ٠‏ ویوجد بالرواق الشرقى جزء من لوحة رخامية تضمنت اسم المنشىء 
وتاریخ انشاء المسجد مکتوبة بالخط الكوق ء 


ویتکون المسجد من صحن مریم فى الوسط وهو فناء مکشوف مساحته 
حوالی ۹۳ مترا مربعا وتحیط به آربعة آروقة آکبرها رواق القبلة الذی یتکون 
من خمس بلاطات وكل من الأورقة الثلاثة asl‏ تکون من بلاطتین فقط ٠‏ 
ويحيط بالمسجد من الخارج زیادات من ثلاث جهات عدا حائط القبلة التى كانت 
تلاصقها دار الامارة التى أنشأها أحمد بن طولون ومساحة المسجد بدون 
الزيادات ( ر < ۳۳ر۱6۰م ) وبالزيادات تبلغ أبعاده ( Woes‏ × 
رم ) ۰ والمسجد مبنى بالطوب الأحمر وتغطيه طبقة سميكة من الملاط 
تعلوها طبقة آخری بيضاء من الجص بها زخارف جميلة محفورة ٠‏ 


العمارہ الإسلاية _ ۳٣۳‏ 


والمقود المكونة للسسجد مدببة الشكل » وترتكز على دعائم مستطيلة 
القطاع فى أركانها أعمدة متصله ذات تیجان رمانية الشکل » وتعلو الدعائم فتحات 
معقودة مدببة لتخفيف الثقل عليها » كما بعلو الواجهات من الخارج وكذا حول 
الصحن شرافات مسننة ۰ 


ویتوسط الصحن Cis‏ داخل بناء مریم التخطیط تعلوه قبة محمو له على 
صفوف من القرنصات » ویعلو العقود من داخل الأروقة افریز DAS‏ من الجص , 
يعلوه ازار خشبی بحیط بأروقة الجامع کتبت عليه کتابات قرآنية بالخط الكوق 
البارز » والسقف مکون من کمرات أفقية من جذوع النخل مسمر من جانبیها 
ومن lelit‏ ألواح خشبية 5 

وتوجد فى بطون العقود وحول النوافذ والعقود زخارف جصےة تمثل 
الزخارف الحصية فى العصر العبامی التى وجد ما شبهها فى مدينة سامرا موطن 
آحمد بن طولون الأصلى » وذلك فى الجوسق الخاقانى وهو قصر الخليفة العتصم 
ف. سامرا والنوافذ ذات فتحات معقودة مدببة وبها زخارف هندسية ونياتية 
محفورة وتمثل أقدم الأمثلة من نوعها فى مصر الاسلامية ٠‏ 


ومحراب المسجد يكتنفه عمودان وهو على شكل تجويف نصف دائرى فى 
حائط القبلة ويغثشى جدرانه فسيفساء رخامية يعلوها شريط من الزخارف 
الزجاجية عليه كنابات بالخط النسخى ويرجع الى الأعمال التى تمت فى عمد 
السلطان لاچین المنصورى سنة (555 هبي ؟ ١‏ م)٭وعدا المحراب الكبير توجد 
خمسة محاريب جصية آخری مرسومة على الجدران آحدها محراب جصى فاطمى 
الطراز أمر بعمله الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالی حوالى سنة ۱۰۹۰م والمحاريب 
الأربعة GAM‏ بها بين طولونية وفاطمية ومملوكية » ویعلو المنطفة التى تقدم 
الحراب قبه صغيرة من الخشب محمولة على مقرنصات وتنسب للسلطان لاجين 
أإضاء 


۳ 


( شكل ۲۰ ) أشرطة الزخارف حول 
العقود وفوق تيجان الأعمدة باخامع 
الطولوى ( عن كريزول ) 








( شكل ۲۷ زخرفة باطن أحد العقرد 
بالجامع الطولوف ( عن كريزول ) 
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والسلطان لاچین هو الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين المنصورى 
ولى مصر بعد خلع الملك العادل كتبغا فى سنة ( 595 ه — ٠۳۹١‏ ) ۰ وهو GU‏ 
قام بعمارة كبيرة فى الجامع تناولت اصلاحه اصلاحا شاملا وذلك وفاء نذره 
لتعمير هذا الجامع » حينما اختفى فى منارته وهو خرب ف فتنة قتل الأشراف خليل 
بن المنصور قلاوون وقد وق ندره Ages‏ باجراء هذه الاعمال الى الأمير علم 
الدين سنجر الدوادارى ٠‏ 

وتوجد فى الزيادة الشمالية الغرية الى الشرق قليلا من محور المسجد 
Hackl y‏ » وهی من غير شك متاثرة الى حد كير بمئذنة مسحد سامرا 
المعروفة « باللوية »وهی تتكون من قاعدة مربعة أضيفت للمئذنة ف عمد 
السلطان لاجين ويعلوها منطتة متوسطة اسطوانية يجرى حولها من الخارج 
درج بوصل الى المنطقة العلوية التى تتكون من مثمنين العلوى أصغر من السفلى 
وف قمة المئذنة توجد Ub‏ مضلعة على شكل البخرة ء ویلغ ارتفاع المئذئة عن 
سطح الأرض go yee‏ مترا » وہب ds‏ الملدنة بحائط المسجد الشمالی 
الغربى قنطرة على عقدين من نوع حدوة الفرس وتنسب هذه القنطرة الى 
السلطان ye‏ المنصورى ٠‏ 

وذكر المقريزى وابن دقماق أن المنارة كان عليها « عشارى » وهى على شكل 
سفينة من البرونز بأكل منها الطيور الحبوب » وقد بقيت حتى سقطت d‏ سنة 
( ۱۱۰۵ هت جودام). 


ونظام واجهة المسجد الخارجية مأخوذ من تصميم واجهة جامع عمرو بن 
العاص فى عمد عبد الله بن طاهر الوالی العباسی سنة ۲۱۲ ه ۰ 

ويرجح أن يكون مهندس الجامع عراقيا OY‏ نشآة ابن طولون كانت فى سامرا 
عاصمة العباسيين ومنها نقل الى وادى النيل أساليب العراق ق العمارة والفنون ٠‏ 
آما الصناع والبناءون فيرجح أنهم كانوا من أهل مصر ويغلب على الظن أن یکون 
بينهم عراقيون ۰ 


۳۷ 


وقد آحرت بالجامع عدة اصلاحات فى عصور مختلفة منها عمارة بدر الجمالى 
الوزير الفاطمى سنة ( tye‏ ھت ۱۰۷۷ م ) وذلك مثبت ف لوح رخامى فوق باب 
سور الزيادة البحرية ء وعمارة السلطان لاچین المنصورى وهی أهم عمارة وأكبرها 
أجريت بالمسجد سنة ( 95د ه  Wan‏ م ) وأثبتت تاریخها فى لوح خشبى فوق 
ات 

وقد عنيت لحنة حفظ الآثار العربية باصلاح المسجد منذ سنة ۱۸۸۲ م ۰ حتی 
الان ٭ 


۳۸ 
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۳۹ 


العرارة لاس امت 23 العصالها ءلى 


—ana)‏ ۱۱۷۱م) 





فى عام (۳۵۸ ه ب ۹۹ (e‏ آرسل الخليفة العز لدين الله الخليفة الفاطمى جيشا 
على رأسه قائدہ جوهر الصقلی من مدینة القيروان لفتح مصر ء فوصل الجيزة 
وعبر النيل وسلمت الفسطاط ثم اختط جوهر مدينة القاهرة وكان تخطيطها على 
می ویج Cee‏ الأصلية ٠‏ وبتحه الحاب الشرقى 

نحو المقطم والغربى یسیر بمحاذاة الخليج والبحری ens‏ نحو الفضاء الواقع ف 
الشمالى والقبلی يواجه الفسطاط i‏ وطول كل ضلع من أضلاع المدينة آلف ومائتى 
متر ومساحة المدينة ثلاثمائة وآرسون فدانا » وقد كان هذا السور مبنیا من 
الطوب اللبن وتوسط الدننة قصران » القصر الكبير الشرقى والقصر الصغير 
الغربى وبينهما ميدان لاستعراض الحند » وزاد السور الذى ols‏ أمير الجيوش 
بدر الجمالى فى مساحة المدينة ستين فدانا » وقد بنى هذا ال الححر ٠‏ 
وأصبحت القاهرة عاصمة للخلافة الفاطمية التى امتدت من المغرب الى الشام 
وحکمت الححاز وما ماه 


وقد كان بسور القاهرة عدة آبواب لم يبق منها OW‏ سوى ath‏ النصر 
والفتوح فى الشمال وباب زويلة فى الجنوب » وهی تمثل العمارة all‏ یه ف 


سر ہدر الجالى Ae)‏ 4۸0ھ) ( ۸۷ ۱۰۹۱ م ) + ويظهر ق تیا 


ثر العمارة الأجنبية اذ وضع تصميمها ثلاثة أخوة م من المهندسين من أرمينيا ٠‏ 


٤١ 


وقد اختلف باب pall‏ عن باب الفتوح وباب زويلة فى البرجين القائمین آمام 
الدخل ؛ فبينما نجدهما مربعین ق الأول نراهما مستديرين ف الثانى والثالث ٠‏ 
کا all woh‏ ق الاول الى ساج منطاة شر مقاط agp GUT Ly‏ 
مفطاة هه منخفضة محمولة علی آريمة مثلثات كروية ۰ كذلك بحلی الدخل ف 
الأول رسوم تمثل الالات الحربية وف الثانی كوابيل بعضها على هيئة رآس 
کیش » ویربط bb‏ النصر والفتوح سور Gall‏ الشمالی وشتمل باطنه فى الثلث 
العلوی منه على سرادیب مقبیه بها مزاغل و آبراج تساعد على الدفاع عن الدينة 
وتشاهد آسماء قواد الحملة الفرنسبة مکتوبة على آبراج النصر و الفتوح تشہد 
علی اقامتهم بمصر واستخدامهم لتلك الحصون آثناء حملتهم على مصر ٠‏ آما بان 
زويلة فى الجنوب فقد آنشیء سنة ۱۰۹۱ م » وهو آقرب الشبه فى تصمیمه الى باب 
الفتوح sles‏ برجیه الستدیرین مئذتنا جامع المؤيد الجاور له والمنشاً فى 
سنه ۱۲۱ م ٭ ویتصل بباب زويلة من الشرق قسم هام من سور بدر الجمالی 
محتجب خلف منزل الالابلی وبعض النازل الحاورة له . 





ومن آهم الآثار الفاطمية فى مصر : الجامع الأزهر ( ۳۰۹ - ۳۰۱ ه) 
avy — ave )‏ م( وجامع الحاكم ) A ۰۳ — ths‏ ( ) ۶ — ۱۰۱۳ م ) 
۱ وأضرحة السبع بنات tee)‏ ه ‏ ١٠١1م)‏ وجامع الجيوشى ۹۸٥ھ‏ وجامع الاقمر 


)2018 — ١۱۱۳م)‏ ومشهد السيدة رقية ۷٢٣ھ‏ ومسجد الصالح طلائع (٥ہ٥٤٥ھ‏ 
— ۱۱۹۸۰ ¢( ۰ 

(pave —ave) (a ۱ — ۳۵۹ ( الجامع الازهر‎ 

بقع هذا الجامع فى میدان الگزهر وهو آول آثر فاطمی فی مصر » آنشأه القائد 
جوهرٌ الصقلی بأمر مولاه أمير المؤمنين العز لدين الله وقد el‏ هذا الجامع فى 


آول الأمر ليكون مسجدا جامعا للقاهرة الفاطمية وليقوم مقام الجامع الطولونى 


4۲ 
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ده 


ro — am 
درب سما‎ 


( شكل ۲۲ ) تخطيط مدينة القاهرة و آسوارها فى العصر الفاطمی 
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( شكل ۳۰ ) باب النصر إلى اليسار ثم أحد الأبراج بالسور الثمال المؤدى إلى باب الفتوح 



























































( شکل ٩‏ ) مدخل باب الفتوح ( شكل/ام )المسقط الأفى لباب الفتو 
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JG)‏ ۴۹ ) مدخل باب زويلة 
لي ا ا 





( شكل ٥٤‏ ) المسقط الافی لباب زويلة 
”ا RP‏ 
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شكل ۲؛ ) مثذنة مسجد المؤيد 


وق أحد برجى باب زويلة 





31 


الطلاب أصول المدهب الشيعى 2 مذهب الفاطسین ¢( ۰ غير أن صلاح الدين 
الأيوبى عطله لأنه كان بدين بالذهب السنى » ولا جاءت دولة الماليك البحرية 
ازدهر ثانية و مد ذلك صار أشهر جامع ف البلاد الاسلامية بل صار معهدا اسلاسا 


ومساحة الجامع ال گرا نصف مسفحه الحالی » ولقد اضیفت اديه 
زیادات فى آزمنة مختلفة حتی وصل الى تصمیمه الحالی » ویتوسطه صحن 
مكشوف تحيطه أربعة أروقة آکبرها Gly,‏ القبلة ‏ وعقود الأروقة ترتكز على 
أعمدة من الرخام مختلفة الطرز » والعقود من الطراز المدبب الا ما كان منها 
حول الصحن فهى مثلثة الشكل وبرجع تاريخها الى أواخر الدولة الفاطمية وبدابة 
العصر ٠ eel‏ 

وليس بالجامع مئذنة ترجع الى العصر الفاطمی » والمآذن الحالية تنسب 
للسلطان قايتياى والسلطان الغورى وللأمير عبد الرحمن کتخدا أحد آمراء 
القرن الثامن عشر ٠‏ ويقطع رواق القبلة مجاز قاطع یجری عمودیا ويتجه من 
الصحن الى المحراب وسقفه مرتفع عن سقف الرواق وبه نوافذ علوية جانبية 
للاضاءة الداخلية والتهوية » كما أن به بعض النقوش الحصية التى تنسب للعصر 
الفاطمى ٠‏ وهنا نجد أول مثال للمجاز فى مصر الاسلامية ٠‏ 

وقد كانت هناك ثلاث OLS‏ احداها ف المنطقة التى تعلو المحراب الأصلى 
وواحدة فى كل من ركنى رواق القبلة » وقد شوهد هذ التصميم بعد ذلك بوضوح 
فى مسجد الحاكم فى رواق القبلة ٠‏ 

ويمثل الجامع الأزهر بشكله الحالى مجموعة من GLAD‏ والزيادات ضمت 
اليه فى آوقات مختلفة ب اذ يقابل القادم اليه بابين كبيرين آتشاهما الأمير عبد الرحمن 
كتخدا سنة ۱۷۵۳ ویعرفان باسم « باب المزينين » والكتابة التاریخیة التى تشاهد 
فوقه تثبت تاریخ الانشاء ٠‏ كما نجد على یمین الداخل المدرسة الطيبرسية التى 


العمارة الاسلامية ب EA‏ 


أنشأها الأمير طيبرس العلائی سنة ۱۳۰۵ م وجدد واجهتها الأمير عبد الرحمن 
كتخدا » وأمامها المدرسة الأقبغاوية التى أنشأها الأمير آقبغا عبد الواحد فى 
سنة ree‏ م التى تحتفظ الآن بمكتبة الأزهر التى آنشئت سنة ۱۸۹۰ء ٠‏ 

لى ذلك الباب الفوسط الذى ote‏ انشاءه السلطان قایتبای هو Sidi‏ 
الرشيقة بجواره سنة 1454 م ۰ ومن هذا الباب نصل الى الصحن الحاط بعقود 
مثلثة الشکل ترجع الى al‏ العصر الفاطمی آما باقی عقود الجامع فقد تجددت 
أكثر من مرة ء واكتشف المحراب القديم بزخارفه الجصية وكتاباته الكوفية 
سن۱۹۳۳ آما الزخارف الحصية التى تعلو المحراب فانها ترجع الى الاصلاح الذى 
als‏ به الظاهر بیبرس البندقدارى فى سنة ١۱۲۰ء‏ ء 

ويوجد خلف المحراب القديم رواق ST‏ مرتفع عن القديم وهو من عمل 
الأمير عبد الرحمن كتخدا فى سنة ۱۷۵۳ م وقد ألحق بنھاته LLII‏ مدفنا له» 
ويوجد ف الجانب الشرقى البحری المدرسة الجوهرية التى آضافها جوهر القنقبائى 
فى سنة ۱:۰ م ٭ وهى عبارة عن مدرسة صغيرة وملحق بها قبة صغيرة دفن 
المنشىء تحتها ٠‏ و دی دهلیز مدفن عبد الرحمن کتخدا الى باب الصعايدة وهو 
من عمله أيضا ویشبه الباب الرثسی للمسجد وهو باب الزینین ٠‏ كما بوجد 
مدخل آخر خلف الرواق الحدید Gal‏ آضافه عبد الرحمن کتخدا وهو ضا 
من انشائه وعرف باسم « باب الشوربهة » ۰ 

وق آثناء القرن التاسم pte‏ تمت عدة اصلاحات وترمیمات فى عهد محسد 
على وخلفائه سعید واسماعل وتوفیق ٠‏ آما المكتبة فقد آنشئت فى عهد عباس 
حلمی GUI‏ فى سنه ( ۱۳۱6 ه ب (e ۱۸۹١‏ واختيرت لها المدرسة الأقبغاوية ٠‏ 

" جامع الحاکم ) ۰۳-۳۸۰ ه ) ) Aae‏ ۱۰۱۳ م) : 

بدیء فى بنائه فى عهد العزیز بالله سنة ۹۹۰ م » وقد تم فى عهد خلفه ابنه 

الحاکم بأمر الله ٠‏ وكان مبینا فى بادیء الامر خارج باب الفتوح الأول » ولا 


ty شكل‎ ( 


Of AAK 5 >‏ و مود 
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) تخطيط أفقى الجامع الأزهر مبيئاً أجزائه انختلفة الى أضيفت ف الأزمئة المتعاقبة 
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oY 


المسقط الأفقى للجامع الأزهر ( عن إدارة حفظ 


~ 


الآثار العر ب 


نت 
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کت 








( مکل ٤٩‏ ) 
منظر البائكات حول 
صن الجامع , الأزهر 
ومآذن‌الغو ری SEG‏ 
وعبد الرحمن کتخدا1 
من اليسار إلى المين. 
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( شكل feu ) ٤۷‏ باب الصعايدة بالحامع الأزهر ( القرن ۱۸ م ) 


( شكل ٦۸‏ ) باب قایتبای » وهو المدخل 
الذى یل المدخل الرئيسى للجامع؛ الأزهر 





( شكل 4٩‏ ) منظر من وسط 
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( شكل ١ه‏ ) الواجهة الغربية لصحن الآزھر 


ar 


قل بدر الجمالى سور القاهرة الى الشمال LET‏ السور الجديد بحائط المسجد 
وأصبح فى داخل المدينة الحديدة ٠‏ 

وتوسط الجامع صحن مكشوف تحيطه أربعة أروقة ترتكز عقودها على 
دعائم من لاجر كما هو الحال فى جامع ابن طولون ٠‏ ویقطم رواق القبلة مجاز » 
كما بوجد ثلاث OLS‏ برواق القبلة مثل تصميم رواق القبلة الأول فى الجامح 
الأزهر ٭ ونوجد فى ركنى الواجهة منارتان ولكل منهما قاعدة هرمية ناقصة حول 
المئذنة أقيمت لتدعيمها » آما قمتاهما العلوتان فهما من أثر عمارة الأمير بیبرس 
لحاشنكير للجامع سنة ۱۳۰۳ م ٠‏ والمدخل الرئیسی بارز عن الواجهة وهو أول 
ثال من هذا النوع للمداخل ۳۳ > أخذ الفاطميون فكرته من شمال آفر هة 
عن مسحد المهدية فى تونس ۰ 

ویتجلی جمال الزخارف الفاطمية وتطور الكتابة الكوفية فى شريط الكتابة 
نحت السقف وق المئدتنين وفیما بقى من النوافذ الصغيرة الموجودة بالقبة التى 
نعلو الحراب والعقود مدببة وتربطها روابط خشبية » وتوجد على بعضها زخارف 
نباتية فاطمية الطراز ١ e‏ ° 

وبلاحظ أن طريقة اتتقال القبة من المربع الى الداثرة فى قباب رواق القبلة 
كانت باستعمال المحاريب الركنية التى أخذها المسلمون عن الساسانين وقد كانت 
معروقة منذ القرن الثالث الیلادی ٠‏ 

وبلاحظ أن ote‏ بلاطات رواق القبلة فى هذا السحد خمس بینما کون كل 
رواق من الأروقة النلاثة الباقیة من ثلاثة الى اثنين ٠‏ وحالة السحد الداخلية مخرية 
وأغلب العقود المكونة للأروقة قد سقطت بعد انشائها فى السنين التعاقة ٠‏ 


أضرحة السبع بنات ( ۰۰) ه ب ۱۰۱۰ م) : 

فى السهل قبلی خرائب الفسطاط وعلی بعد نحو نصف ميل الى غرب ضریح 
الام ال dg‏ ارمه افرص مرو وش كه تا وشوا د اتا 
بعض أجزاء من حوائطه » وكان عدد هذه القباب فى الأصل سیعا ٠‏ 

y‏ 2 هذه الأضرحة الى آنها أمثلة للأضرحة الممكرة الموجودة فى 

لعمارة ¡ الاسلامية » والقبة هی الغطاء الذى لم بتغیر للأضرحة فى الاسلام ء اذ 
کو لسر کو یی و جو 


| 


ov 


وقد نت هده الأضرحة لسبعة أشخاص من آسرة الغربی الذى قتله الحاکم 
سنة ( tee‏ ه ب ٠١٠١‏ م) وتعتبر طریقة تحول القبة فى هذه الأضرحة iha‏ 
البدایة فى طریقة تطور القبة من المحاريب الركينة الى المقرنصات ٠‏ 

وهنا نرى أن المنطقة المربعة قد تحولت الى منطقة مثمنة من الداخل بواسطة 
المحاريب الركنية ء تعلوها رقبة مثمنة تم قبة على منطقة دائرية ٠‏ 


جامع الحيوثى ٥۹۸‏ ه : 

هو زواية صغيرة تقع على حافة جبل القطم خلف القلعة ٠‏ والمدخل بعلوہ 
مئدنة فرعدة فى شكلها » ولها أهمية خاصة بالنسبة لتطور GOSH‏ مصر ؛ فهى 
تتكون من برج مریم ينتهى من آعلاه بشرفة حافتها مكونة من المقرنص وقد 
استخدمت فيها لأول مرة ثم بعلو البرج المربع منطقة مکعبه أصغر حجما من 
السفلى وبها فتحات معقودة من كل جانب ثم توجد بعد ذلك منطقة مثمنة بكل 
ضلع فتحة معقودة أيضا وتنتهى المئذنة من أعلاها بقبة صغيرة مضلعة ٠‏ 

والدخل Gop‏ الى ردهة صغيرة على دمينها سلم یؤدی الى SIM‏ وعلى 
بسارها غرفة مغطاة بقبو متقاطع » ومن الردهة does‏ الداخل الى صحن صعیر 
مكشوف مریم التخطيط يكتنفه من جهتيه غرفة مستطيلة ومغطاة بقبو نصف 
اسطوانى ٭ ومحور الصحن GPR‏ الى مدخل رواق الصلاة وهو يتتكون من 
ثلاثة فتحات معقودة أكبرها الوسطى و فصلها محموعتان من الأعمدة كل منها 
يتكون من عمودين صغيرين ٠‏ أما رواق القبلة فيتكون من ست مناطق مربعة 
موضوعة فى صفين » المنطقة التى تنقدم الحراب تعلوها قبة ء آما الخمس الباقية 
فمغطاة بأقبية متقاطعة ٠‏ ومنطقة القبة قد تحولت من المربع الى المثمن بواسطة 
محاريب ركنية وتعلوها رقبة مثمنة » JG‏ ضلع من أضلاعها الثمانية فتحة معقودة 
بعقد مدبب الشكل والجزء العلوى قبه مستديرة ٠‏ وكل من حائط القبلة والقبة 
من الداخل مغطى بزخارف فاطمية الطراز وبأشرطة من الكتابات الكوفية » ويعتبر 
الحراب قطعة فنية نادرة المثال تمثل دقة الزخارف الجضية فى العصر الفاطمى ٠‏ 
جامع الأقمر ( واه ھ ب ۱۱۳١١‏ م) : 

بقع هذا الجامع بشارع المعز لدين الله ( النحاسين سابقا ) » ود آنشآه الخليفة 
الآمر بأحكام اله أبو على المنصور بن المستعلى بالله وأشرف على انشائه وزيره 
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( شكل Bll ) oy‏ الثمالية mlb‏ الحاكم, 


8۹ 


( شكل ٠۳‏ ) قبة الصليبية 
4 


ی سامرا ( عن كريزول ) 
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۲ 


أبو عبد الله محمد بن فاتك » ودون اسمه مع اسم الآمر فى النصوص التاريخية 
التى کتبت على واجهة المسجد » وقد حل محل نصف الواجهة اليمنى منزل تزعت 
ملکیته ادارة حفظ UY!‏ العريية وكانت من غير شك متماثلة مع النصف ا تبقی ۱ 
الوجود على يسار الدخل ٠‏ 

ويعتبر جامع الأقمر من أجمل المساجد الفاطمية على الاطلاق ويمتاز بجمال 
زخرفة واجهته التى تعتبر آول واجهة مزخرفة فى المساجد المصرية وهی مبنية 
من الحجر » آما بناء المسجد من الداخل فمن الطوب » كما أن الواجهة منحرفة 
Kk‏ لاتحاهات واجهات الصحن مثلها فى ذلك واجهة مسجد السلطان حسن 
بالقلعة » ويشاهد فى واجهة الجامع أول استعمال للمقر نصات كعنصر من عناصر 
الزخرفه الاسلامية ٠‏ 

ویوجد داخل المسجد صحن تحيط به أربعة أروقة مكونة من OLS‏ منخفضة 
محمولة على مثلثات كروية » ويظهر هنا حلقة جديدة فى كيفية تطور تغطية الأروةة 
فى المساجد فى مصر » كما يظهر التأثير البیزنطی واضحا فى طريقة تشبيد القبة ۰ 

وقد عنيت ادارة حفظ الآثار العربية باصلاح هذا الجامع فى سنى ( ۱۹۰۲ ب 
۸ )۰ 
الشهد الحسینی بالقاهرة : 

دفن به رأس الامام الحسين بن على بن آبی طالب بعد AB‏ من عسقلان الى 
القاهرة وذلك بعد انشاء قبة المشهد الذى أنثشىء خصيصا له فى سنة ( ۵48 a‏ — 
۶ م) e‏ 


وق سنة ( ۰۳۳ ه ۔۔ ۱۲۳۵ م ) بدأ أبو القاسم بحیی بن ناصر السکری 
بانشاء منارة على باب الشهد آتمها ابنه فى سنة ۳۹ م وهی النارة الحاقلة 
بالزخارف الجصية فوق الباب العروف بالباب الأخضر والب‌اقی منها قاعدتهما 
المربعة وعليها لوحتان تذكاريتان » وف سنة ۱۲4۸ م حصل حريق بالشهد ٠‏ 


۳ 


وممن عنى بالمشهد بعد ذلك والی مصر من قبل الدولة العثمائية السيد محمد 
باشا الشريف الذی تولى الحكم Sule‏ سنتی(٥۹٥۱‏ ب ۱۵۹۷م) MAS‏ عنى بدالا مير 
حسن كتخدا Ob je‏ الحلفى المتوق سنة (۱۱۲ه- ۱۷۱۲م) فقد وسعه وزاد 
فيههوف age‏ الخديو اسماعيل سنة ayya)‏ — ۱۸۰۲ م) أمر تتجديده والزيادة 


فيه وتم بناؤه فى سنة (۱۲۹۰ (e VAVY—‏ ومنارته فى سنة (۱۲۹۵ ه - (PAVA‏ 


ولم Go‏ من المشهد الفاطمى سوى آحد أبوايه وهو المعروف بالباب الأخضر : 
وهو باب میتی بالحجر على ساره دائرة مفرغة بزخارف وتصلوہ قابا شرفة 
جميلة » وتخلف من المنارة الاو بة التی أنشأها فوق هذا الباب آبو القاسم 
السكرى القسم الأسفل منها وهو ا مربع الدی بحتوی على زخاف حصبه نادرة 
وتاريخ انشائها ٠‏ أما التابوت الخشبى فهو أيوبى.الطزاز أيضا » ویعتبر تحفة 
نادرة تمثل طراز الحفر على الخشب ف العصر الأبوى ۰ 


جامع الصالح طلائع : )000 ه. ۱۱۹۰ 25 

أنشأه الصالح طلائع بن رزیت ف سنة )#000 —~ 1م( وقع فى مدان 
باب زويلة فى مواجهة أحد أبواب القاهرة الفاطمبة الذى أنشآه بدر الجمالى 
وزير الخليفة الفاطمى المستنصر بالله ؛ وفوقه منارتا الجسامع Ladl ous gl‏ فى 
۱١۱۹ ) (ATE arr (‏ ب ۲١‏ م ) ء وتقع آمامه زاوية فرج بن برقوق المنشأة 
سنة(۸۱۱ ه ۱8۰۸ م ) وقلبيها منازل وقصبه رضوان stall‏ سنة yone)‏ ه 


e (enee 


وجامع الصالح طلائع هو AT‏ آثر للفاطميين فى مصر وقد بنى مرتفعا عن 
سطح الأرض بنحو أربعة أمتار وبأسفله من جهة الواجهة توجد حوانیت » ويطلق, 
- على هذا الطراز من الساجد اسم المساجد المعلقة ٭ والواجهة مكونة من خمسة, 
عقود مثلثة الشكل تكون سقینة تنقدم المسجد وهو أول شال لها فى المساجدا 


"4 
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( شكل مه ) مسقط al‏ لامع الأقمر 
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( شكل ٠١‏ ) محراب السيدة رقية 
يدة رقية ( من العصر الفاطمى ) 


“Y 


5١ JM)‏ ) مسقط gil‏ بخامع الصالح طلائع 





المصرية اقتبسها الفاطميون من جامع أبى فتاته بسوس ف شمال أفريقية » كمسا 
أن للمسجد ثلاثه مداخل محورية وهی فكرة سورية الأصل وجدت قبل ذلك 
فى المسجد الأموى بدمشق ٠‏ 

Geely‏ السجد یشکون من ستطیل بتوسطه صحن مکشوف تحیسط 
به أربعة آروقة أكبرها رواق القبلة الوجودة به منبر خشبی عليه زخارف مكونة 
میات ما نداخلها زخارف ناتية تمثل حلقة الاتصال من الزخارف 
الفاطمية الى الأشكال الهندسية التعددة الاضلاع القريية من الاشكال النجمية » 
وهی الميزة للطراز الملوکی ۰ وهذه الزخارف الوجودة بالمنبر تشسبه الى حد 
كبير زخارف العصر الأيوبى ٠‏ 

والمحراب سوده البساطة ویکتنفه عمودان من الرخام الأحمر وعلى یمین 
المحراب بوجد المنبر وقد جدد فى سنة ۱۸۹۸ء ٠‏ ولا شك أن منبره الأصلى كان 
من الطرف النادرة ويرجح ذلك منبر الصالح طلائع الكامل فق مسجده بقوص ٠‏ 

وأدركت لجنة حفظ الاثار العربية الجامع » وكانت حالته سيئة جدا » وتم 
اصلاحه بحالته الراهنة ٠‏ 
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الما الاسلاميةق الع SP‏ 
( ۷ ۸٦٦ھ‏ )(۱۱۷۱- 110۰ م( 


استطاع صلاح الدين الأدوبى أن بخلع الخليفة الفاطمى ols‏ تھی عهد 
الوزراء الاقویاء ق الدولة الفاطمية ٭ وبالرقم من آن مصر كانت خاضعة 
للأبوسين نحو BLS‏ عاما الا أنه لاحظ ازدهار العمارة والفنون الاسلامية 3 
هذا العصر ؛ نقد یرت الدارس الاسلامية وازدهرت العمارة الحربية ولاسيما 
القلاع والأسوار » كما كان هذا العصر بداية لظهور الخط النسخى على العمائر 
پک سس و لت للنصوص التاربخیة واستعمل | الخط الكوق 


ومن ممیزات الطراز Soy SI‏ العمارة تطور المئذنة التى آخذت شکلا 


خاصا يعرف « بالمنخرة » وکذا القبة اذ تعددت فیها حطات القرنص وبناء الايوان 


سسس 


مفردا فوق القبور با بدل ال القباب ‏ كما ظهر_ بناء الخواتق لاقامة الصوفية ٠‏ 





وكان لملك مصر صلاح الدين یوسف الأيوبى أكبر الفضل فى انشاء ا مدارس 
واتنشارها فى أنحاء مصر » وقد عمل على القضاء على مذهب الشيعة وانماش 
مذاهب آهل السنة فبنی المدارس لفقهائها وكان لمذهب الش‌افعی الحظ SY‏ 
من ale‏ فخص به القضاء لكو نه مذهب الدولة ٠‏ 


_ وكانت المدرسة الناصرية أولى هذه المدارس التى آنشآها وكان مقرها بجوار 
جامع عمرو ٠‏ وحين أصبح سلطانا لمصر أمر بانشاء المدرسة الصلاحية فى سنة 
ove)‏ ه — (PV VV‏ بجوار قبر الامام الشافعى وتنسب له أيضا الدرسة‌السیوفيا 
التى حل محلها OY!‏ مسجد ا مطھر بالصاغة وخصصت لفقهاء الحنفية » وف بعض 
الأحيان كان یلحق بعد ذلك بالمدرسة سبيل وكتاب وكذا مدفن للمنشىء ۰ 


5 

















( شكل w‏ ةو 
) مدرسة وضريح الملك الصااح نم الدين ا 
) ۱۲۸۹ ~ ۱۲۰۰ ) وا 


۷۹ 


۷۲ 


( شكل ۰۳ ) Jeu‏ مدرسة الصالح مج الدين 





وقد ظهرت فى بادىء الأمر المدرسة ذات الایوانین ثم ذات الأربعة مذاهب 
ومد ذلك تطور التصميم الى الشكل المتقاطع المتعامد وهو تقطة هامة فى شكل 
تخطيط الساجد بعد ذلك ٠‏ 


ومن آهم العمائر التى تنسب للعصر الابوبی مدرسة وضريح الصالح نجم 
gall‏ أيوب1وتتكون المدرسة من جزئین رئيسيين «فصلهما ممر وتعلو مدخله 
متذنة » كما أن كل حزء تکون من Gil pl‏ متقابلين بينهما فناء » وملحق بالمدرسة 
ضريح بجوار الايوان الغربى وتعلوه قبة من الطوب وحوائط الضريح من الحجر ۰ 
وطريقة تحسول القبة من المريع الى الدائرة استخدمت فيها EN‏ صسفوف من 
القرنصات ٠‏ 





وتمتاز الواجهة المطلة على الشارع بالزخارف الحجرية الموجودة فى النوافذ 
وبأعتابها وكذا فوق المداخل وف bial‏ المعقودة وق الصنحات المزررة وفى أشرطة 
الكتابة التى تمثل دقة صناعة الحفر على الحجر » كما يمتاز هذا الأثر من الداخل 
بتكسية جدرانه بالرخام الملون ویرجع تاريخ انشاء القبة الى زوجة الصالح 
نجم الدين آبوب وهی ملكة مصر شجرقرالدر فى سنة ۹٣۱۲م‏ ۰ 

ومن أمثلة العمارة الأيوبية قبة الامام الشافعى ( ۸٠ھ‏ - 0۱۲۱۱ ) وقبة 


الخلفاء العباسيين خلف الشنهد النفيسى وقبةشحرة الدر التى تقم بشارع 
الخليفة تجاه مشهد السيدة رقية ٠‏ 





45 ومسجد الامام الشسافعی : 

بقع هذا الأثر فى شارع الامام الشافعی » وقد شرع صلاح الدين الایوبی 
فى سنة ( sovy‏ 11070 م ) فى بناء المدرسة الصلاحية بجوار قبر الشافعى وكان 
الفراغ منها فى سنة ove)‏ ه (e ١١074‏ وكانت خاصة بالفقهاء أصحاب الشافعى 
ومعقلا تشر هذا الذهبا وقد تخلف من المدرسة الصلاحية الكتابة التاريخية 
المكتو بة بالنسخ الأيو بى المبينة لتاریخ انشائها وهی مودعة بمتحف الفن الاسلامى 
سدان آحمد ماهر ۰ وتم تجديد 'المسحد 3 عهدا لخد وی توفسق 3 سنه(۱۳۰۹ ه 
— ۱۸۵۱ م ) علی ما هو عليه الان ۰ وبقى من عمارة صلاح الدين الأولى لقبر 
الشافمی تابوت فاخر من الخشب ogibi‏ هرمی الشکل عليه نقوش وکتابات 


۷۳ 


بالخط GO!‏ والنسخی » وزخارفه عبارة عن وحدات isl‏ دقيقة داخل 
مناطق هندسة ٠‏ 

وآنشئت القبة فى سنة ( ۱۰۸ ه  1١١١‏ م ) فى عهد السلطان الملك الكامل 
محمد بن العادل عندما دفنت أمه هناك وهذه القبة خشبية ومكسوة بالرصاص 
وكسيت جدرانها من الداخل بالرخام وق جدارها الشرقى ثلاثة محاريب ء طواقيها 
خشبية منقوشة ثم محراب رابع أحدث لتصويب ٠ al‏ وبالقبة تابوت آخر 
فوق قبر أم الملك الكامل لا يقل فى أهميته عن تابوت الشافعى ٠‏ 

وتعتبر قبة الامام الشسافعی من آجمل القباب فى مصر الاسلامية وتنتھی 
القاعدة المربعة من الخارج من أعلاها على ارتفاع ٣٠ر١٠‏ أمتار بشرفة ارتفاعها 
هرا متر بها شرافات مسننة جميلة بأسفلها محارب محاربة ذات عقود مثلثة 
محلاة بزخارف جصية وفوق هذه القاعدة المربعة توجد القبة الخشسة بعد أن 
تبعد قليلا عن الشرفة من الداخل وارتفاع القبه ۷۸ر١٠‏ مترا من سطح الأرض ٠‏ 
ومقرنص القبه مكون من ثلاث حطات مخوصة مزخرفة وهنا بدأ تعدد طاقات 
القرنص اذ كان قبل ذلك يتكون من حطتین فى نهاية العصر الفاطی كما فى 
ضریحی السيدة عاتكة ومحمد الجعفری وكذلك فى مشهد السمدة رقية ٠‏ 
سب 

وق قبة الشافعى تحد أن الحطے السفلية مکونة من خمسة حناا 
تعلوها سبعة فی النطقة الوسطی ثم ثلاثة فى المنطفة العلوية ٠‏ وبقمة القبة من 
الخارج یوجد قارب برونزی یعرف بالعشاری كان يوضع فيه الحبوب SY‏ 
الطیور وهی تشبه العشاری التی كانت موجودة فوق مثذنه الجامع الطولونی 
والتی سقطت سته ( ۱۱۰۵ ه - ۱۹۹۳ م) e‏ 

_ وف سنة ( همم ه ‏ ۱۵۸۰ م ) آمر السلطان قایتبای باصلاح القبة وكذلك . 
جددها الملك الأشرف قانصوه الفوری ؛ كما آجری على بك الكبير عمارة كبيرة 


e (e ۱۷۷۲ a ۱۱۸۹ ( فى سنة‎ 


لف 


شکل ٦٦‏ ) قبة الإمام الشافنى 
من الحارج ) عن كريزول ) 








( شکل ٦٦‏ ) تابوت من 
الحشب بالامام الشافعی 


Vo 


۷۹ 


الشافعی - مقرنص القبة من 


الداعل ( عن فييت ) 





ER‏ آیضا قبة LUG‏ المباسیین التی تفع خلف الشهد کت 
وتضم رفاة افراد من الخلفاء Chew Leal‏ و کدا آو لاد الظاهر سرس الندقداری 
ومقرنص هذه القبه نتفق مع مقر نص قبة شحرة الدر المبنية فى العصر الأبوبى 
وتشهها Lat‏ ف آشکال العقود الحارية الحصية الوجودة بقاعدة القبة 
الخارج ۰ وتقع قبه شجره الدر بشارع الخلیفه تجاه مشهد السيدة رقية وقد 
آمرت بانشاتها شجرة الدر الد ا ھا ۱ 


a$ . 7 ۱ “a ۱ uy ۱‏ هه Fe‏ 
ومن الاثار الأيو یه التی زالت ولم يبق لها آثر قصر hall‏ بحزيرة الروضة ٠‏ 


yY 


الما الاس میرن فعضا اليك 
(P1017 — 10۰ )‏ 


مكنا شاه i ll‏ ق عصر الممالك ؛ 





ولعل آیدعها. مدفن وخانقاه برقوق ومدفن قاتا یو مدفن 5 رسباری ب مقار 
المالك ( الصحراء الشرقية فى الفاهرة ) ٠‏ 

وزادت ilal‏ فى هذا العصر بواجهات الممساجد وذلك تتابہع طمقات 
أو انا اه یہ ھکار عنم و ھت جا داکن 4 أوفى عمل تحاوف 
أو حنایا عمودية قد تفتح فيها نوافذ وقد تنتهى ف آعلاها بزخارف معمارية من 
القرنصات وتظهر ذلك فى أشرطة الزخارف والكتابات القرآنية أو التاريخة 
وق شرافات مسننة تتوج بها الواجهة ٠‏ 





وامتازت SoU‏ المسلوكية برشاقتها وحمال Gs‏ ومعظمها ذات قاعدة مربعه 
بعلوها بدن مثمن ثم دورة علوية اسطوانية الشكل ۰ أما آبواب المساجد فقد 
امتازت بزخار نها الفنه ودقه صناعتها » وكثرت ف هذا العصہ ر زخرفة الوزرات 5 


والأرضيات بالرخام اللون وبعض المحاريب قد زخرفت بالقسيفساء الرخامية 
والصدف كما هو — ا ماردانی ومدرسة السلطان حسن ٠‏ 





وكالة Fo: an‏ وكالة قاتباى ساب all‏ نقد مقعد ماماى المعروف 
باسم بيت القاضی فى القاهرة ٠‏ وهذا المقعد جزء من دار كبيرة شسیدھا wl‏ 
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ر شکل ۷۰ ) قطاع ols‏ فى 


قبة النصور قلاوون بالنحاسر 


و یریم سی س 
GOTE‏ 


وقد كان المماليك عبيدا للسلطان الأيوبى كما كانت شحرة الدر زوجة 
ومملوكة لالسلطان الصالح قبل أن تنوج مالكة على مصر ٠‏ وبوقاتها اتھی عصر 
الدولة الأأيوبية وقامت دولة CULL‏ الذین قوى pate‏ الأمر واستطاعوا أن 
يقيموا دولة جديدة » وینقسم عصر الماليك الى فترتين : الأولى عصر الأتراك 
أو المماليك البحرية ( ۱۲۵۰ — ۱۳۸۲ م ) » والثانية عصر الماليك الشراکسة 
أو البرجية ( ۱۳۸۲ — ۱۵۱۰ م ٠)‏ 
عصر الماليك الاترال ( المحرية ) : 

جامع الظاهر بیبرس : (1155--1159 م ): 
بقع هذا الجامع بميدان الظاهر بالقاهرة ویشبه فى تخطيطه الى حد كبير 
مسجد أحمد بن طولون ؛ فهو یتکون من صحن محاط بأروقة من جهاته الأربع 
ورواق القبله بتكون من ست بلاطات بيتما يتكون الجانبین من ثلاث والشمالى 
الغربى من اثنين فقط ٠‏ وبلاحظ أن المجاز مقسم الى ثلاثة ممرات عمودية على 
حائط القبلة ویشغل ثلاث بلاطات من رواق القبلة وينتهى عند القبة المقامة فوق 
المربع الذى یتقدم المحراب ؛ ويلاحظ هنا أيضا كبر مساحة القبة اذ يشغل الثلاث 
بلاطات الباقية من رواق القبلة أى أن مساحتها ثلاث بلاطات مريمة » ويمتاز 
المسحد Last‏ بوجود EW‏ مداخل محورية بارزة عن الداجهات الثلاث عدا المواجهة 
الجنوبية الشرقية » والمدخل الرئیسی فى منتصف الواجهة الشمالية الغربية وهو 
معقود بعقد يكتنفه تجويفان ينتهيان بمقرنصات فى الجزء العلوى + والمدخل 
الرئيسى مغطى بقية بينما الحانبيان بقبوين متقاطعين ٠‏ 

وینسب الظاهر سبرس البندقداری آضا القناطر المعروفة باسم pels‏ آی 
المنجى الشيدة بالحجر وهی معقودة بعقود مديبة وبين کل عقدین رتك الظاهر 
سبرس وتقع هذه القناطر فى بداية الطريق الزراعی الرشسی عند قليوب ٠‏ 
عدرسة وضريح وبیمارستان قلاوون بالنحاسين ۰( 1581 ۱۲۸۸ ۴) : 
8 تقع هذه المجموعة بشارع المعز لدين الله ( النحاسين سابقا ) وقد أقيمت على 
رقعة من أرض القصر الفاطمى الصغير الغربى الذى كشف عن بعض أجزائه 
حدشا . 

وقد عين السلطان الملك المنصور قلاوون أحد مماليك الأتراك البحریین ملكا 
على مصر فى سنة(۷۸٦ھ‏ — ۱۲۷۹م ) وكان عصره عصر رخاء وسر اتنعشت فيه 


الممارة الاسلامے ‏ ۸۱ 


الفنون وازدهرتالعمارة وقد توف سنة VAS)‏ ه ۱۲۹۰م) ودفن فى مقبرته التى 
أنشأها فى شارع بين القصرين ٠‏ 

وأهم ما يسترعى النظر فى هذه المجموعة المعمارية القبة التى تعلو الضریح ٠‏ 
ویظھر التأثير السوری فى تخطيط قاعدتها فهى مقامة على قاعدة مثمنة مكونة من 
أربع دعائم مربعة وأربعة أعمدة مستديرة وهی موضوعة حسب الترتيب التالى : 
دعامتان ثم عمودان بالتبادل » والاعمدة ضخمة من الجرانیت وذات تيجان مذهبة ٠‏ 
آما الدعائم فبھا أربعة أعمدة رخامية فى أركان كل منها وقد كسيت من الخارج 
بالرخام الدقيق المطعم بالصدف ء وهذه الدعائم وكذا الاعمدة تحمل عقودا 
مدببة تعلوها رقبة مثمنة بها نافذة فى كل ضلع من أضلاعها ثم تعلو هذه الرقبة 
المثمنة قبة مستديرة تحولت البها بواسطة تحويفات صغيرة فى أركان المثمن » 
وقطاع القبة من الخارج على شكل عقد مدبب بيضاوى الشکل ويسندها آکتاف 
ساندة موضوعة فو قأركان المثمنالخارجى » و توسط القبة من أسفلها قبر المنصور 
قلاوون وابنه الناصر محمد بن قلاوون وحفيده علاء الدين اسماعيل وقد أعادت 
لحنة حفظ الآثار العربية بناء القبة فى أوائل القرن الحالى ٠‏ 

والواجهة الخارجية من الحجر الملون على شکل مربعات كطريقة «الشطر نج» 
وهی ملو نة باللونين الأحمر والأبيض كما يمتاز البناء من الداخل بتكسية الحوائط 
بأشرطة مستطيلة تجرى رأسية وهی من الرخام الملون وذلك ف الجزء السفلی 
من الحائط ٠‏ والمئذنة مكونة من ثلاثة آدوار » السفليان منها مربعا الشكل 
والعلوی مستدير وجدد المئذنة الناصر محمد بن قلاوون سنة ۱۳۰۳ م 

وأمام باب القبة Ob‏ المدرسة المنصورية ویتوصل اليها الآن من بابين متقابلين 
لبابی القبة وقد كانت قد تخربت فعنيت ادارة حفظ الآثار العرسة باصلاح الايوان 
الشرفی بها واتنهت الأعمال فيه فى سنتی 1941١‏ ۱۹۱۹ م ۰ وهذا الايوان مکون 
من ثلاث بلاطات أكبرها الوسطى ويفصلها صفان من العقود بکل صف أربعة 
عقود محمولة على ثلاثة أعمدة ويعتبر محراب المدرسة أقل فخامة من محراب 
القبة الذى بعد من ST‏ وآفخم الحاریب فى مصر الاسلامية ویکتنفه من كلا 
جانبيه ثلائه أعمدة رخامية وبتجويفة أربع طبقات من تجاویف محارية مذهبة 
محموله‌علی آعمدة رشيقة والباقى من الرخام والصدف الدقيق ٠‏ 


۸۲ 





LLL 
1 








7 


PAL 
لبن‎ 


RA AS 
SS ۷ ۰ ۷ SL 


( شکل ۷۲ ) مدرسة وضریح وبیارستان قلاوون بالنحاسين 
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( شكل ۷۳ ) ضريح المنصور قلاوون من الداخل بالتاهرة 





ae‏ جن 


کت 





ج الا 
( شكل ۷۵ ) مدخل مدرسة | صر 


y‏ لنحاسن 
محمد بن قلاووت با 3 


Ao 





۸٦ 


۱ ۳۳۲ ۵ ہ‎ b VY ۳ ٹن 33 رقف‎ per ۷٦ شكل‎ 
6 ۰ ) 


وقد أولى عنايته الى هذه القبة المندس هرتس باشا واستمر العمل فى 
اصلاحها من i‏ ۱۹۰۳ الى سنة 191١‏ اذ جدد زخارفها وس ةو فها ونوافڈھا 
ونجارتها وأقام قبتها z‏ 

أما الأجزاء الباقية من البيمارسنان فتنحصر فى ble‏ ایوانین كبيرين برجعان 
.الى عصر المنصور قلاوون كما عثرت ادارة حفظ الآثار العربية على أجزاء من 
سقوف خشبية فى القسم البحرى للبيمارستان وكانت موجودة أصلا فى مکان 
القصر الفاطمى الغربى » و كلها فاطمية الطراز من حیث الزخرفة والصناعة ومحفوظة 
SY!‏ فى المتحف الاسلامى ٠‏ وقد ظل البیمارستان دی وظفته الى سنه ۱۸۵۹ ¢ 
وأقامت وزارة الأوقاف فى سنة ۱۹۱۵ م مكانه مستشفى لمعالحة أمراض العيون 
ولا یزال باقيا الى الآن ٠‏ 


عصر الناصر محمد بن قلاوون : — ( ۱۲۹۳ — e (e ۱۳٤١۱‏ 

فى عهده أنشئت عدة عماگر مملوكية الطر از وینسب له مدرسه وضریح بشارع 
all‏ لدين لله ( النحاسين سابقا ) ومسجده المعروف بالقلعة ٠‏ 
مدرسة am pos ol I!‏ بالتحاسين :ب ( ۷۰۳ھ ب Wet‏ م)ء 


ہمتاز بمدخله القوطى الطراز المبنى بالرخام والذى نقل من كنيسة سان چون 
بعكا على بد الأشرف خليل بعد أن فتحها سنة ۱۲۹۰ م ۰ ويعلو الباب منارة 
محلاة بزخارف جصية بديعة ودقيقة ٠‏ كما يمتاز المبنى أيضا بالقبة ذات المقرنصات 
التى تعلو غرفة الضريح ٭ 

ویقع أمام الدرسة سبيل محمد على المنشاً فى سنه ۱۸۲۸ م ٠‏ وهو 
نموذج للأسملة stadi‏ فى ذلك العصر وقد کست واجهته بالرخام ۰ 

تخطيطه مربع الشکل ء وهو من التخطيط الأول للمساجد الذى يتكون من 
صحن محاط de yh‏ أروقة » ورواق القبلة شکون من أربعة بلاطات والأخرى 
تتکون كل منها من بلاطتين فقط ۰ آما القبة التى تعلو المحراب فتشسغل ثلاث 


N 


بلاطات مربعة c‏ والواجهة سيطة Le gle‏ صف من النوافذ ذات العقود المدبية 
كما أن للمسجد مدخلان معقودان وبارزان عن الواجهة ٠‏ 

Us‏ للناصر محمد Lat‏ قناطر ا میاہ المعقودة بعقود مديبة والتى كانت تمتد 
من النيل حتى القلمة ٠‏ 

مسجد سلار وسنجر الجاولی : بت ( ۱۳۰۳ — ۱۳۰۵ م ) 

بقع هذا الأثر على ربوة عالية بشارع مراسينة الموصل من ميدان السيدة 
زین الى القلعة » وهو عبارة عن خانقاہ مبنية على الصخر مباشرة ومدخلها الرئيسى 
على ارتفاع ثلاثة أمتار ونصف من مستوى الشارع والواجهة فريدة فى نوعها فهى 
تشتمل على قبتين و تجاورهما مئذنة ثم المدخل العمومى وتنتهى من أعلاها بشرافات 
مسننة والقبتان مبنيتان بالطوب وطريقة التحول داخلها من المربع الى الدائرة 
بواسطة أربعة صفوف من المقرنصات بعلوها افريز به كتابات كوفية وهذه ظاهرة 
من مميزات قباب نهاية القرن ( السابع الهجری - الثالث we‏ الميلادى ) وبداية 
القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) كما شوهدت مثلها فى قبة زين الدين 
یوسف سنة vay)‏ هت ۱۲۹۷م)٠‏ 


شكل عقد مدبب ينزل رآسیا بعد بدء العقد والقبتان مبنيتان من الطوب المغطى 
مضلعة » وينتهى كل دور من الأدوار الثلائة للمئد نه صفوف من القرنصات ۰ 
ذلك العصر » وتوجد فى ble‏ الممر غرفة مربعة تعلوها قبة صغيرة من الححر ۰ 

وقد قامت لحنه حفظ styl‏ العربية alah‏ وباصلاح الخانقاه مند 
سنة ۱۸۹۲ء ۰ 


44 


( شکل ۷۸ ) مسجد سلار وسنجر اغاول 
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( شكل (va‏ مدرسة سلاروسنجرا او ی Cp ysis)‏ 


خانقاه بیبرس الجاشنکیر :— (ewwa Wren)‏ 

تقع هذه الخانقاه Whe‏ بشارع الجمالية وقد كان موقعها جزء! من أرض دار 
الوزارة الکبری الفاطمية التى Lost‏ الوزیر الفاطمی الافضل شاهنشاه بن بدر 
المالی» وقد بد فى انشائها الأمير بيبرس الجاشتكير فى veji‏ هت ۱۳۰ م)۰ 

والخانقاه أو « الخاتكاه » كلمة فارسية معناها كما ذكرنا دار للصوفية » 
والداخل الى هذا الأثر پجتاز باب المدخل الى « دار كاه » مربعة على سارها باب 
القبه وهی من القباب الكبيرة وقد فرشت أرضيتها بالرخام الأسود والاییض 
وقوام الزخرفه فھا شكل ol all‏ » و توسط القبه من أسفل قبر النشیء 
وجدرانها مؤزرة بالرخام بارتفاع ۰٦ر۳‏ مترا ٠‏ كنبت بالخط الكوف المربع 
« محمد » مكررة » والمحراب مکسو بالرخام الدقيق ۰ 

وتخطیط هذا الأثر من النوع المتقاطع المتعامد ویتکون من صحن حوله أربعة 
ایوانات والدخل بعلوه عقد مستدیر الشکل به صنجات صغيرة متقارية وتعلوه 
Sil‏ وهی من النوع العروف بالمبخرة و یجاور ا مدخل الضریح الذی تعلوه القبة 
الحمولة على القرنصات ؛ و الواجهة من الحجر تقسمها تجویفات مستطیلة رأسية 
وتنتهى من آعلاها بصفوف من الفرنصات » كما أن الواجهة تنتهى من آعلاها بصف 
آفقی من الشرافات السننة ۰ 

وعنیت لحنه حفظ الاثار العرمة بهده الخاتقاه مند سنه ۱۸۹۲ م ۰ وامتدت 
بد الاصلاح البها فى جمیم آجزائها ٭ كما أصلحت اللجنة « النارة » وبذلك آمکن 
قامة الشعاثر الدينية فا ۰ 

مسجد الماردانى : vie)‏ ه (eree‏ ۰ 

بقع هذا المسجد بشارع التبانة بالدرب "لاحم بالقاهرة ومتشئه الطنبغا 
اردانی أحد مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون وقد شرع فى انشائه 
vra) 4‏ ھ — ۱۳۳۷ م) واحتفل بافتتاحه فى سنه vee)‏ ھ — ٠184م)‏ كما هو 
P?‏ من الكتابة على جدران السحد ومدخله وواجهته LLII‏ ء 

ويعتبر هذا المسجد من أجمل مساجد القاهرة ویتکون من صحن مستطیل 
حاط بأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة GH!‏ بتکون من أربعة بلاطات وكل من 


۱ 


مداخل » الرئيسى منها جانبى وبارز عن الواجهة التى تتکون من تجويفات رأسية 
تنتهى بعدة صفوف من المقرنصات وبأعلى الواجهة بوجد صف أفقى من الشرافات 
السننه » ومئذنة المسحد تمثل طريقة تطور ال OST‏ من المربع الى الشمن ثم الدائرة. 

ورواق القله حافل بالصناعات الدقيقة فعقوده محمولة على أعمدة من الرخام 
و الحرانیت الاحمر والسقف به زخارف ملونه ومذهبة بألوان زاهية جمبلة ٠‏ كما 
کسیت الحدران الى ارتضاع حوالی ثلاثة أمتار بوزرة مكونة من آشرطة من 
الرخام ومن قطم صغيرة ودقيقة من الرخام و الصدف بعضها یکون أشكالا هندسية 
والیعض الآخر به کتابات بالخط الكوف ا مربع بالرخام الأخضر وتنتھی بافريز 

ویعتبر المحراب من المحاريب الدقيقة بمدينة القاهرة ؛ فقد كسبت جدرانه 
بالرخام الدقيق والضدف فى أشكال هندسية جميلة وطاقيته من الرخام ذى الألوان 
الأسود والأحمر والفيروزى وبجواره منبر دقيق الصنع وقد سرقت بعض حشواته 
ثم آعادته لحنة حفظ الاثار العربة » وتم ذلك فى سنة (۱۳۲۰ ھ ب (eaey‏ ۰ 
ویعلو الحراب قبة كبيرة على ثمانية آعمدة من الجرانیت الأحمر ومقرنصاتها من 


أما دكة المبلغ فمن الرخام وهی محموله على اثنی عشر عمودا من الرخام » 
وتوجد كتابة تاريخية فى الجدار البحرى تحمل اسم المنشيء وتاريخ الفراغ من 
الأثر وهو ستة ۷:۰ ه وتوجد حول هذا الرواق نوافذ من النحاس تعلوها آخری 
من الحص والزجاج أما باقی الأروقة فكل منها مكون من جناحین اثنين وكلها 
تشتمل على أعمدة تحمل عقودا ٠‏ 


وقد بدأ اهتمام لجنة حفظ الآثار العرسة بهذا المسحد منذ عام ٤۱۸۸م ٠‏ فقد 
جددت عض آجزاثه وأصلحت ا نبر والنو افذ والأبواب وآنشأت LM‏ فوق 
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لحراب واستمرت كذلك حتی سنة ۳ م وبعد ذلك عاد للمسجد ale‏ 

وجميع المساجد المذكورة حتی الآن فی عصر ال ماليك تمثل العمائر التی 
أنشئت فى عصر الناصر محمد بن فلاوون ۰ 

مدرسة السلطان حسن  :‏ ( ۱۳۵۰ ب yay‏ 25 

شع هدا الاثر Shere)‏ صلاح الدين وقد أنشأه السلطان الك الناصر on‏ 
بن محمد قلاوون الذى ولد فى سنة ( ٣۷۳ھ‏ — ۱۳۳م) * ويعرف موقع المدرسة 
ونی محله هذه المدرسة ۰ دهی من آجمل الآثار الاسلامية 3 مدنه القاهرة اذ 
أن lks La‏ تجمع بين 93 5 ell‏ وعظمته ودقة الزخارف وحمالها ٠‏ 

وقد كان مقررا فى بادىء الشروع بناء أربع منارات : اثنتان تکتتفان الق 
بالواجهة الشرقية والثالشة كانت على يمين المدخل الرئیسی وقد سقطت فى 
سنه ( ayay‏ ١155م‏ ) فلم شرع السلطان حسن فى بناء المنارة الرابعة التى كان 
مقررا لها فى بسار المدخل الرئیسی واکتفی بالمنارتين ٭ 

وقد قرر السلطان حسن للمدارس الأربع مدرسين ومراقبين وعين لهم مرتبات» 
بتکون من صحن مربع بتوسط المدرسة ويحيط به أربعة ايوانات.على نمط 
التخطبط المتقاطع المتعامد » pis‏ الادوانات ابوان الله و نوجد خلفه الضر یج 
دشکون من قاعة مربعة تعلوها قبة محمولة على ستة صفوف من القرنصات 
الصنوعة من الخشب النقوش والذهب » ویکتتف جدار محران المسجد من 
الخارج متئدتنان رشقتان آقدمهما الحنو به ه وارتفاعها ۰٦ر۸‏ مترا e‏ أما 
اشسالية فهی الأصغر وقد جددت هی والجزء العلوی من القبة سنة ۱۰۷۲ م ۰ 
عقب سقوطهما ٠‏ والمدخل منحرف عن اتجاهات الا یو‌انات الداخلية وقد حل 
بطريقة سليمة بحبث لا شعر الداخل الى المدرسة بوجود أى انحراف ٠‏ 


وقد كان البدءقانشاء هذه المدرسة 3 سن٥۱۳‏ مء لتکون مسحداومدرسة 
سنة ۲٦۳م‏ ۰ قبل أن تكتمل ولم يدفن تحت قبتها بل دفن فيها اينه الشسهاب 
أحمد المتوق سنة ۱۳۸۰ م ۰ 

وتبلغ مساحة المدرسة حوالی ۷۹۰۰ متر مربع وارتفاع الدخل Ae‏ ۳۷ مترا؛ 
آما مصراعا الباب فهما مغشيان بالتحاس الفرغ الزخرف بأشكال هندسية جميلة 
وقد قلهما الملك المؤيد شيخ الى مسجده بجوار باب زویله ٠‏ 

وبحيط بالايوان الشرقى افريز من الجص عليه كتابات بالخط الكوف الجميل 
الزخرف الحروف وهی تحوى OLT‏ من سورة الفتح ۰ lies‏ الايوان دک 
المبلغ وهی من‌الرخام وتمتاز Slices‏ أعمدنها الرخامية a>» lbas‏ محراں 
مصنوع من الرخام GSM‏ وبجواره منبر رخامى یکنتفه بابان obag‏ الى قبا 
الضر یج 4 وشرفة الضریح toy‏ كرمى.للممصصحف الشريف دقت حشوانه 
بالأوديمة الدققه ۰ 

وقد بذدلت لحنة حفظ الآثار العر ببه محهودا جبارا فی اصلاح هذه المدرسة 
فى سنة ۱۹۱۰ م تحت اشراف الهندس « هرتس باشا > كبير مهندسى اللحنة ٭ 

دولة الماليك الجراكسة ( البرحية ) 

مدرسة وخائقاه السلطان الظاهر برقوق بالنحاسين : — 

( ۷۸1 ۷۸۸ھ) ) Wag‏ — ۱۳۸م) 

بقع هذا الأثر بشارع المعز لدين اللہ ( موقع بين القصرين ) ويعتبر أول 
المنشئات المعمارية فى دولة CULM‏ الحراكسة وكان موضعه قبل انشائه يعرف 
بخان الزكاة ٭ ویتوج الواجهة طراز من الکتابه عليها اسم المنشىء وألقابه وتاريخ 
الفراغ من العمارة سن ۷۸۷۸ھ + à‏ 

وتخطيط المدرسة على نظامالتخطيط المتقاطع المتعامد ونتكون من صحنمربعف 
الوسط محاط من جهاته الأربع Ob pl‏ آکبرها ایوان القبلة وهو مقسسم الى 


ay 


( شكل ۸۲ ) مدرسة السلطان حسن والرفاعى و النطقة الحيطة ler,‏ 





ص 
















ES 


الوأجهه dayi‏ 
( شکل ۸۳ ) مدرسة السلطان حسن ) iror‏ - ۱۳۱۲ ) 


۹۸ 





( شكل ۸۰ ) منظرمن الحو - إلى اليسار مدرسة السلطان حسن و إلى المين مسجد الرفاعی 





۹۹ 


ثلاث بلاطات آکبرها الوسطی على شكل البازليكا ويفصلها عن الجانبيتين صفان 
من الأعمدة تحمل عقودا محمولة على أعمدة برفيرية ضخمة ذات تيجان مذهبة » 
وسقف الایوان أفقى ومحلى بنقوش مموهة بالذهب ۰ وكل صف من العقود 
مكون من BH‏ عقود على شسکل نعل الفرس ا مدبب محمولة على عمودين ء 
والابوان Quill‏ لايوان الصلاة Geel‏ من الائنین الباقیین والثلائة معطاة بأقبية 
مديبة ‏ وبجوار الايوان الكبير من الجهة البحرية بوجد ضریح مغطى بقبة على 
مقرنصات وبه قبر بنت السلطان برقوق ٭ 

آما مدخل المدرسة فبارز عن الواجهة وينتهى بعقد ذى ثلائة فصوص وطاقيته 
محمولة على مقرنصات و تقدم المدخل سلم حجرى » كما أن باقى الواجهة مقسم 
الى تجويفات رأسية تنتهى من أعلاها بزخارف من المقرنص » وف نهاية الواجهة 
من أعلاها toy‏ صف أفقى من الشرافات المزخرفة » وبنهاية الواجهة بجسوار 
الضريح توجد BAN‏ وهی تمثل شكل المئذنة فى عصر المماليك الجراكسة ولو 
أنها أقل رشاقة من مثیلاتھا فى UT‏ قاتبای الا أنها أجمل من مثيلتيها فى مدرسة 
السلطان حسن ٠‏ 


وقد أصلحت لحنة حفظ الآثار 'العربية سنة (۱۳۱۱ ه — #همام) ٠‏ قبة 
المدفن واحتفظت بمقرنصها القديم المزدحم بالزخارف الملونة والمذهية وملحق 
ody‏ القبة بجدارها الشرقى مكدة لحفظ المصاحف ٠‏ كما أصلحت لحنة حفظ 
الآثار العربية قبة الميضأةالموجودة فى وسطالصحن فى سنق(۱۳۱6ه — ۱۸۹۰م)ء 


ضريح وخاتقاه پرقوق وفرج بمقاير الماليك : ب ( 141٠١ - ١408‏ م) ٠‏ 


بدأ فى انشائها فرج بن برقوق وهى تقع فى الجزء البحرى من قرافة المماليك 
بجوار « قبة يونس الدوادار » » والتخطيط العام على شسکل مربع يتوسط 
صحن محاط بعقود مديبة محمولة على دعائم حجرية » وتکون رواق القبلة من 
ثلاث بلاطات وا مقابل له من اثنتين أما الرواقان الحانبیان فیتکون كل منهما من 
بلاطة واحدة وق كل حالة ترى GIGLI‏ تحرى ف اتجاهين متعامدين مكونة LLS‏ 
منخفضة من الطوب محمولة على مثلثات كروبة ٠‏ ويكتنف رواق الصلاة غرفتان 
مربعتان عبارة عن ضریحین » الشرقية منهما بها رفاة کل من برقوق وابنه فرج 


6١١ 


والمقابلة لها بها رفاة ثلاث سيدات من الأسرة المالكة فى ذلك الوقت » وخلف كل 
من الرواقين الصغيرين وكذا فى الركن الغربى توجد غرف الخانقاہ ٠‏ 


- وبجوار المدخل الرئيسى المغطى بعقد طاقيته محمولة على مقرنصات بوجد 
سبيل يعلوه GL‏ وقد أضيفا بعد انشاء هذا البنی ٠‏ وتوجد مئذتنان فى الواجهة 
الشمالية الغربية تنكون كل منهما من ثلاث طبقات السفلى :مربمة والوسعلی 
اسطوانية والعلوية مفرغة بأعمدة ٠‏ 
رھ ارعش اذا کرت ی ala el‏ اف کا 
التى أنشئت فى قرافات مصر لخدمة أغراض مختلفة فهى تجمع بين بناء مسجد 
لاقامة الشعاثر الدينية فى مكان رواق الصلاة » وخانقاہ لاقامة الصوفية ومدافن 
للظاهر برقوق وآفراد آسرته ومدرسة لتلقی العلم وحفظ القرآن وسبيل.للشرب » 
وبرواق القبلة بوجد منبر حجری JEN job‏ أمر بانشائه السلطان GLb‏ فى 
سنة +114 م٠‏ 


خانقاه الاشرف بارسباى بالقرافة الشرقية : 


کان الملك الأشرف بارسبای مملوكا للسلطان الظاهر برقوق وقد تولى سلطنة 
مصر فى سنة (۸۲۵ 2 — 1455م) ٭ وتوف فى سنة ( ۸4۱ هھ (PAtra‏ حیثدفن 


ہمقبر ت4 بالصحراء الثرقه ٠‏ 


ومن أعماله الجليلة حفره خليج الاسكندرية سنة (۸۲۰ ه ‏ م115م) وقد 
ی من آثاره الكثيرة التی أنشأها بمصر : الخنقاه والتربة بالصحراء والمسحد 
بخانقاه سرياقوس ومدرسة بشارع العز لدين الله ( الأشرفية ) ٠‏ 

والمجموعة المعمارية الموجودة بالقرافة تشتمل على خانقاه GY‏ الصوفية 
ثم حوش كبير فيه قبور blig‏ قبة وقبة كاملة لأخيه الأمير شبك وأقاربه وبعض 
العلماء » ومصلى لاقامة الشعائر الدينية ثم قبة حجرية عظيمة تظهر فيها عظمة 
القباب المملوكية الطراز » وقد تهانثياء هذهالمجموعة فق‌سنة (٥۸۳ھ‏ — ۱2۳۲م)۰ 


۰۲ 





( شكل ۸٦‏ ) مدرسة و خانقاه برقوق بالنحاسین 


۱۰۳ 


۱۰ 





J)‏ ۸۷ ) مسجد برقوق بالنحاسن 








( شكل ۸٩‏ ) ضريح وخانقاه برقوق وفرج مقابر الماليك ( ۱4۰۵ - ٠١‏ م) 
( مقط gl‏ ) 


۱۹۹ 





( شكل ٩۰‏ ) منظر داخل صحن خانقاه برقوق وفرج مقابر HIU‏ 


ہدرسة وضريح السلطان قايتباى بالقرافة الشرقية ( eve — ٥١۷١‏ م ) : 


فى النصف الأول من القرن الثامن الھجری ( الرابع عشر المبلادى ) بدأ ملوك 
مصر وأمراؤها فى انشاء المساجد و الخوانق بهذه المنطقة وألحقوا بها مدافن لهم» 
وف نهابة القرن الخامس عشر الیلادی كانت بها مجموعة قل آن توجد فى صعيد 
واحد ؛ اذ بری فيها فن العمارة متجلیا فى عصر المماليك ٠‏ وقد عرفت هذه المنطقة 
خلا باسم مقابر الخلفاء والأولى بها أن تعرف بمقابر AIL‏ ٭ 


والسلطان قاتباى هو السلطان الملك الأشرف أبو النصر sla‏ الج ركسى» 
Gay‏ سنة ( a AY‏ ۲۳ع۱م) e‏ وبويع بالسلطنة فى سنة (۸۷۲ھ -1454م)٠‏ 
وقد ظل ملكا لمصر نحو ,۲۵ سنة وأقام كثيرا من المنشآت المعمارية من مساجد 
ومدارس ووكالاتومنازل وأسملةوقناطرللمياه كماعنىبالعمارةالحربية وبالحصون 
فشا قلعة بالاسكندرية وأخرى برشيد وقد توق فى سنة (۹۰۱ھ — ١٤٣۱م) ٠‏ 
وينسب اليه ما يزيد عن سبعين آثرا اسلاميا ما بین انشاء وتجدید ٠‏ 


وتعتبر مجموعة قاتبای بالقرافه الشرقية من أبدع وأجمل المجموعات 
العمارية فى مصر الاسلامية وترجع أهميتها الى جمال تنسيق المجموعة مع بعضها 
وهی OKT‏ من مدرسة وة وسبیل وکتاب مر ومتذنة وقد لعبت گا 
الصناعة و کذا جمال النسب دورا هاما فى ابراز She‏ هذا الأثر العماری القيم ٭ 

وتکون المسقط الأفقى من صحن مربع محاط بأربعة Ol gh We ST Obl yt‏ 
:القبلة ؛ الحانسان منهما صغيران وايوان القبلة شرف على الصحن بواسطة عقد 
مدبب من طراز نعل الفرس كما هو الحال فى ايوان القبلة بمدرسة AEN‏ يرقوق 
بالنحاسين ٠‏ ویکتنف المحراب من جهتيه نافذتان شكلهما من الخارج داخل 
تجويف مستطيل الشكل ومن الداخل بظهران معقودان ویعلوهما نوافذ مدببة 
تملڑھا أجزاء من الزجاج الملون ٭ وأسقف الایوان الرئيسى من الخشب المزخرف 
وا محلى بنقوش مذهبة ‏ وقد كان الصحن فى بادىء الأمر بسقف من الخشب 


۱۷ 


بعلوه منور مثمن ٠‏ وبحوار ایوان الصلاة الضريح الذى يبرز قليلا عن الواجهة 
الجانبية ومغطى من أعلاه بقبة حجرية محمولة على مقرنصات مزخرفة من الخارج 
بزخارف نباتية داخل مناطق هندسية مجفورة على الحجر ‏ والمدخسل الرئيسى 
ال دن المصرية المعروفة بنسبها الجميلة وجمال زخرفتها ٠‏ والى يسا المدخل 
Jo gy‏ السبيل ویعلوه الكتاب ويعلو الواجهة افريز من الشرافات النباتية ٠‏ 

وینسب لقاتبای آثار أخرى من آهمها مسجدہ المجاور لمسجد سلار وسنجر 
الحاولى وشبه ف تخططه مسحده المذكور المقام plies‏ المماليك 4 وقد isi‏ 
قاشای أيضا عدة aL‏ ووكالات كما قام بعدة اضافات بجامع الاز هر ۰ 

وقد عنست لحنة حفظ UY)‏ العرسة به منذ سنة ۱۸۹۳ م ولم تنته منه الا 
فى سنة ۱۸۹۷ ثم تنابعت عليه الاصلاحات بعد ذلك حتى أصلح اصلاحا شاملا + 
قلعة قانتبای بالاسكندرية : 

أشئت هذه القلعة على آساس منارة الاسكندرية القديمة » وقد أنشأها 
الملك الأشرف slab‏ سنة (٤ = PALL)‏ » واشتملت على مسحد بقيت 
منارته الى ما بعد الاحتلال الفرضضی لمصر ‏ وکان لحوادث الاسكتندرية وخاصة 
سنه ۱۸۸۲ أسواً الأثر فى تخرب هذه القلعة وهدم أبراجها وقسم كبير من 
واجهاتها ‏ وشت متخربة الى أن عنيت ادارة حفظ الآثار العربية فى السنين 
الأخيرة باصلاحها ٠‏ 
تبدو لزائر الاسكندرية من كل جهة ٠‏ 

ومن أهم أمثلة العمارة فى أيام المماليك الجراكسة عدا هذا مسجد LI‏ 
شيخ ( ۱6۱۵ — Vere‏ ) المجاور لباب زويلة والمويد چرکسی الأصل ولا 


۱۸ 





( شكل ٩۱‏ ) مقابر الماليك بالصحراء وإل الهين منظر القلىة 





۱۹۰ 


TA‏ ا وه 


( شکل ٩۳‏ ) مدرسة 





وضريح السلطان قایتبای بالقرافة الشرقية ( ۱6۷۲ - ١404‏ م ) 


iL‏ (۵۷۷۰ — ۱۳۹۸م( ٠‏ وقد ولى مصر ق سنة Pato)‏ — ١٤٣۱م)‏ وما زال 
ملطانا بها الى أن توفى فى ways)‏ — ۱8۲۱ع) ٭ وتخطيط المسجد على نظام 
الصحن المربع الحاط بأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة وبحوار المدخل غرفة 
۱ الشريح وتعلوها قبة تشبه فى شكلها الخارجى شكل “cl‏ بخانقاه برقوق 
دا GULL‏ ٭ آما المدخل فهو منقول من مدرسة السلطان حسن » ومئذتنا 
السحد أقيمتا فوق البرجين المكونين لدخل باب زويلة ٠‏ 

وتوجد آثار أخرى مملوكية الطراز تتبع عصر الماليك الجراكسة ومنها 
خانقاه وض ريم با رسای سقاير الخلفاء ۲ م ومسجد القاضى بحیی زین الدين 
شارع الأزهر ( بین بين النهدين ) وضہ ضريح ومدرسة اینسال ( ۱۵۵۰-۱86۰ ) 
المحاورة لمسجد الأمير الكبير ہمقابر المماليك ٠‏ 


سحد الغورى ( ۱۵۰۳ — ۱۵۰6 م): 


بقع هذا السجد شارع العز لدين الله بالغورية وهذه الحموعة الأثرية 
التی تقع الى بسن الداخل الى شار ع الغورية من جهة شارع الأزهر تنكو زم نمسجد 
وضربح وسبيل وكتاب ( ۱۰۰4 م ) والى السار من هذه المحموعة فى الجهة 
المقابلة من الشارع توجد مدرسة الغورى ( ۱۵۰۳ م) ۰ 


والسلطان الغورى هو السلطان اللك الأشرف أبو النصر الغوری الجر کسی 
الأصل ولد ق سنة aao)‏ ب ١٤٤٣۱م) ٠‏ ونودی به ملكا على مصر فی PAN)‏ 
ب ۰۱٥٣م‏ ) وقد قام فى عهده بعدة أعمال معمارية فقد أصلح قلعة الجبل وأبراج 
الاسكندرية ء كما غير مأخذ الماء الموصل الى القلعة فأنشاً السواقى على النيل 
وما تصل بها من قناطر للمیاہ حتى تلاقت مع الحراة القدمه وجدد خان الخلیلی 
وهو بنسب الى الأمير چرکس الخليلى ‏ أنشأه فى نه‌اية القسرن الرابع عشر 
البلادی ثم آلت ملكيته الی‌السلطان الغورى الذى جدده فى سنة ۱٥١١‏ م ٠‏ 
ولا تزال بعض البوايات الحجرية التى أنشأها الغورى باقية الى اليوم ٭ وتوجد 
.وكالة أنشأها سليمان باشا السلحدار سنة ۱۸۳۸ م وذلك فى مواجهة الاب 
لجنوبی SES‏ الخليلى ٠‏ 


وقد أصلح الغورى قبة الامام الشافعی TONY‏ الامام الليث وأنشاً منارة 
للجامع الأزهر كما Lat Lat‏ عددا من القصسور والوكالات والخانات وعر 
الساجد ومن آهم آعماله المجموعة المعماربة العروفة ناسمه والتی تتکون من 
وكالة وحمام ومنزل ومقعد وسبیل و کتاب ومدرسة وقبة - ثم مسجده العروف 
بالغورية وتقم هذه الجموعة جمیمها فى نهاءة شارع الغورية عند تقاطعه مم 
شارع الأزهر واتنهى من العمل فيها فى سنه (وءة ‏ ۹۱۰ھ) toer)‏ -١١٥۱ع)ء‏ 
وتمتاز شكل مئذتنه بقمتھا المكونة من رأسين مربعين أو أربعة رءوس مربعة ٠‏ 





( شكل 4 ) مدرسة وضريح الغورى ( ۱۵۰۴ -١۱م)‏ 


العماره الاسلامبة 2 ۱۱۳ 


١15 





( شكل 40 ) مسجد الغورى بالغورية 








( شكل (av‏ داخل مدرسة 
الغورى ) lor‏ م( آحد 
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دش هش شم الدورا SSY‏ 


۱۹۹ 





۱۱۷ 





۸ 


\\ 





ال الاسام ق سن الم لياف 
( ۱۵۱۷ - ۱۸۰۵ ¢( 


ا قف الشايون على دولة الاك سنة ۹۲۳ cap etwas‏ 
البلاد استقلالها وتقل منها ورحل عنها كثير من مهرة الصناع فيها وقل نشاط من 
بقی فيها من الفنيين وأصبح العصر التركى فى مصر عصر ركود فنى كما كان عصر _ 
رکود سیاسی » اللهم الا فى فترات قصيرة كالفترة التی شیدت فيها بعض النشاات 
على بد عبد الرحمن کتخدا ف القرن الثاني عشر الهجرى ( الثامن عشر الیلادی)ء 

وقد فقدت مصر أهميتها وأصبحت ولاه ترک ؛ وشوهد فى مصر عدة 
أسبلة وكتاتيب بعضها متصل بالمسحد والبعض الآخر منفصل عنه » كما أن القبة 
استعملت على نطاق أوسع فاصبحت تفطی رواق الصلاة كله بعد أن كانت تغطى 
جزءا منه فقط » كما بنيت عدة أضرحة مغطاة شبات ٠ Lat‏ 

وقد تأثرت العمارة الاسلامية فى مدينة القاهرة تنيحة pia‏ الفجائی باتتقالها 
من عاصمة لدولة كبيرة الى مدينة تابعة للامبراطورية التركية ٠‏ 


. الأتراك السلاجقة : # هی دولة حکمت العراق وفارس والاناضول وجزءا 


وقد آخد الأتراك العثمانیون عن السلاحقة فى قونية كثيرا من العناصر 
المعمارية بحيث أصبحت فيما بعد من أهم مميزات العمارة السلجوقة وهی : 

Sle all \‏ والدلادات الستقمه المميزة لعمارتهم والتی تختلف عن 
الأخرى الدية فى كل من مصر وسوریا ٠‏ 


۱١۹ 





y‏ الأبواب المتداخلة العميقة والموضوعة داخل اطار مزخرف بزخارف 
بارزة ۰ 

۳ ب الزخرفة باستخدام الخزف بكل حرية والتى تملأ فى بعض الأحيان 
جميع أجزاء المسجد ٠‏ 

وق عام ۱۳۰۸م ٠‏ نقل العثمانيون عاصمتهم الى « بروسة » وهی مدينة 
تقع جنوب بحر مرمرة ولا تبعد كثيرا عن القسطنطينية ٠‏ وقد ظهرت بعض 
التأثيرات البيزنطية فيها من ناحية التخطيط وأصبحت القبة هی العنصر المهيمن 
البارز فى التصميم المعمارى ٠‏ وقد ذاع استعمال المقرنصات فى شكلين : - الأول 
على شكل تاج لعمود مستدير كبير » والثانى فى شكل اطار مستطيل لمدخل 
رديسى * 

وقد استعمل الحجر والطوب فى مداميك متبادلة وهذه طريقة بيزنطية 
استعملت فى زخرفة الواجهات الخارجية ٠‏ واستخدم العثمانيون القبة المنخفضة 
نقلا عن القسطنطينية وسالونيك وهذه تختلف كثيرا عن القبة الاسلامية العالمية 
فى مصر ٭ وبدلا من تشييد المئذنة من طبقات تقل مساحة كل طبقة منها عن التى 
توجد بأسفلها نراهم قد بنوا المئذنة الاسطوانية الرفيعة المدببة والتى تنتھی من 
أعلاها بمخروط رفيع يشبه رأس القلم الرصاص المدبب ‏ وشرفة المؤوذن قد 
اتخذت لها بروزا بسيطا وقد حملت على صفوف متتابعة من المقرنصات ٠‏ 

وعلى أثر الاستیلاء على مدينة القسطنطينية فى عام ٠٤٠۴۳‏ م ء JESI‏ مقر 
الحكم اليها وتحولت كنيسة آیا صوفيا GW‏ مسجد الذى آصبح Led‏ بعد نموذجا 
لعدة مساجد بنیت حوله بواسطة العثماننین فى العدة قرون المتتالية واستمر 
التأثير البيز نطى على العمارة فى القسطنطيئية ٠‏ 

وق عام ( 1615 - ۱۵۱۷ م ) ٠‏ غزا السلطان سليم by ger‏ ومصر وف الأيام 
الأولى من حکم الدولة العثمانية قام نظام الدراويش جنبا الى جنب مع نظام 
الخدمة فى الجيش » والاتكشارية كانوا يجمعون فى حدائتهم من be JI‏ 
السيحيين وكان بينهم وبين البكتاشية ارتباط ٠‏ 


۱۳۰ 


. وبظهور تلك الفرق الجديدة ظهر نوع جديد من المساجد يعرف «بالتكية» 
هو مسجد محاط خرف للدراوش وهذا النظام الحديد شبه الى حد کسر 
لخانقاه التى ظهرت ف العصر الأيوبى » وليست التكية الا الاسم الت ركى 
خانقاه التى شيد صلاح الدين آول واحدة منها فى القاهرة سنة ( a ong‏ 
(Ove -‏ والتى نشأت فى البداية فى ایران ٠‏ 


وبعد عصر سلیمان القانونى ( ۱۵۲۰ — ٥٥١١‏ م ) عصرا ذھبیا فى العمارة 
لاسلامية ويمتاز بانشاء عدد عظيم من المبانى فى مصر وسوريا وكذلك 
القسطنطينية » ومن المنشئات التی شيدت فى مصر فی عصر سليمان القانونى 
الساجد التالية ومن المحتمل أن تكون من آعمال المهندس التركى الشهير سنان : 
(۱) مسجد سليمان فى القلعة بالقاهرة ۱۵۲۸ م ( ۲ ) مسجد شاهين 
الخلوتى ۳۸١٠م‏ » ( ۳ ) ضريح الأمير سلیمان فى القرافة بالقاهرة ١١٤٥ء‏ . 

والى جانب انشاء كثير من المبانى الدينية استمر نوع AT‏ من Bd‏ 
التحسین فى العصر التركى وهو « السبيل والكتاب » والسبيل كلمة معناها 
( الطريق المستقيم « وتطلق عادة على صنبور المياه العنومى ( الحنفية ) للشرب 
منه فى الطريق ویکون عادة ملحقا بالمسجد وتستعمل الغرفة التى تعلو السبيل 
وهو « الكتاب » كمدرسة لتعليم أطفال الفقراء ء ومن الأمثلة الجميلة لهذا النوع 
من المبافى سبیل خسرو باشا ( ٠٠٤١‏ م ) المقابل لضریح السلطان قلاوون ٠‏ 

ومن أهم الساجد التركية فى القاهرة مسجد الملكة صفية ( ٠٠٠١‏ م ) بالقرب 
من شارع محمد على ويمتاز بقبته العظيمة وطريقة انشائها وتخطيطه كثير الشبه 
بجامع محمد على ويختلف عنه ف طريقة تصميم القبة فقط » فبينما نری قبة 
Il‏ صفية مسدسة الشكل ومحموله على عقود مدببة تسندها روابط متصلة 
بالحائط ء نجد أن قبة محمد على محمولة على « بندتنيف » آی المثلثات الكروية 
الأربعة كطريقة لاتنقال المربع الى الدائرة التى تحمل القبة المستديرة ٠‏ 


وهناك مسجد آخر هو مسجد البردینی ( 1515 م ٠)‏ ويمتاز بعناصزه 
الاسلامية المعمارية المتقدمة على العصر التركى أكثر من العناصر المميزة للطراز 
الترکی ولو أنه بنی فى العصر ٠ SA‏ ۱ 


۱۳ 


ومن مميزات العس‌ارة الاسلامية بالقاهرة ق القرن السابع عشر ترمي 
واصلاح مسحد GT‏ سنقر العظيم والمعروف « بالمسجد الأزرق » بواسطة 
ابراهیم آغا 3 عام ۹ م وقد سمى بالأزرق لا حواه من القيشانى الأزرق 
الحمیل الذی شى جدران هذا السحد من الداخل ۰ ومن أمثلة البانی الغشا: 
بالخزف ف ذلك العصر سبیل و کتاب بوسف آغا الحبشی ( ۱۱۷۷ - ۱۹۷۸ م) 
وموقعه بين السجد الأزرق وباب زويلة ٭ 

ويمتاز العصر العثمانى باصلاح وترميم بعض المساجد القديمة کسسجد 
عمرو بن العاص وضرح الامام الشافعى وسيدنا الحسين والسيدة نفيسة كما 
أضيفت بعض آجزاء جديدة على القلعة ٠‏ وقد قام أيضا على بك الكبير بمدة 
اصلاحات فى مسجد سيدى أحمد البدوی بطنطا وضریح الامام الشافعی ٠‏ 


LI‏ الأضرحة فى العصر العثمانى فقد امتازت بالبساطة وام تكن كساقتها 
التى امتازت بفخامتها وبقبابها المزخرفة الشاهقة وبالكتابات التاريخية النقوشة 
على حدرانها ۰ 


وقد بنيت أيضا ف القرنين السابع عشر والثامن عشر « الوكالات ) 
أو الأسواق التحارية ٠‏ والأصل فى الوكالة « الخان » وهی كلمة فارسية الأصل 
بمعنى منزل » والوكالات أمكنة للتحارة تعرض فيها التجار بضاعتهم وقد تأثرن 
هذه المنشئات الى حد AS‏ بالتى ظهرت فى عصر قانتبای فى القرن ( الخامس 
عشر ) بالقرب من teil‏ الأزهر وبان النصر ٭ وكذلك فى عصر السلطان 
الغورى فى بداية القرن السادس عشر وهی أبنية تتوسطها فناء مستطیل الشكل 
ints‏ توجد الحوانیت التى تظهر فى الفناء ولها فتحات كبيرة ذات عقود 
یعلوها طابق أو ST‏ به غرف للسكنى ودهالیز لعرض البضائع تطل رآسا على 
هذا الفناء » ومدخل الوكالة عبارة عن مدخل AT‏ وبليه ممر مغطى عادة شب 
ومنه تمر العربات والرکائب ٠‏ 


الوزير ( ۱۵۸۳ م ) آثر رقم 0۳۸ بشارع سوق العصر بولاق وو US‏ سلیمان Lb‏ 
( 2۱۵۸۱ ) آثر رقم ۹ء بعطفة السلیما نية ببولاق » ووكالة عباس Maea) LET‏ 


۱۳۲ 


۳ 


H 
py 
Yee 





( شكل ٠١١‏ ) مسقط أفقى لمسجد سليمان باشا بالقلعة ( voya‏ م ) 


۱۳۳ 
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( شكل ۱۰۲ ) مسقط أفقى مسجد ا حمودیة بميدان صلاح الدين بالقلعة ( ۹۷۹ ه- ۱۵۱۷ Cp‏ 


SINAN PACHA‏ حرط 273م 


9734. (15 Jah 


سي تام ات ۴ہ9۹۸۔ ۷۷٥۲ء‏ 





(شکل (yer‏ مسقط Gl‏ لمسجد سنان EL‏ ببولاق 


۱۳۵ 





۱ شکن :۱۰ ) قبة ومئذنة مسجد سنان بولاق (٢؛‏ ۰۱۷ 





۱۳۹ 


اثر رقم كوم بشارع التسبكشية » ووكالة نفسية البيضاء ( 0۱۷۹۰ ) ri‏ 
رقم ۳۹۵ بشارع السكرية ٠‏ واستمر ظهور هذه المنشئات حتی منتصف القرن 
التاسع عشر + dS‏ کال اکر a ives)‏ 000۶ بعد 
A‏ 


مسحد المحمودية بمیدان صلاح الدین AVA‏ ه ( ۱۵۰۷ ل ۱٥۸‏ مم ( ٠‏ 

بقع هذا السجد آمام باب العزب بالقلعة وشرقى مسجد السلطان حسن 
رقبلی مدرسة قائی بای الرماح ‏ آنشأه « محموذ باشا » والى مصر من قبل 
الدولة العثمانية فى عصر السلطان سلیمان بن السلطان سليم وقد قدم اليها فى 
سنة ( ۹۷ھ - 1055م ) وهذا السجد يصعد اليه بضع درجات ٠‏ 
أربعة أعمدة كبيرة من الجرانیت وتحمل منورا كبيرا مرتفعا عن السقف » وعلى 
كوابيل حجرية عوارض خشبية تحمل السقوف حوله وهی مذهبة وملونة » 
وقد شاع هذا التصميم فى مساجد مصر فى أيام.الدولة العثمانية » وق جداز 
لحراب باب نوسن الى ا ال امه A clei‏ ومد الضر بح 
کرو ساسا المسجد الخارجی ۰ و ملد نه 4 هذا السحد من النوع البسيط شأن 

وقد GIST‏ لحنة حفظ الآثار العربية منذ سنة ۱۸۸۵ م ٠‏ ف العناية باصلاح 
هذا المسجد كما قامت فى سنة eg‏ ۶۰ م۰ ٠‏ شحض أساسات المسجد وأقامت السلم 
الودی اليه وقومت ماه وأعادت انشاء بعض ض al yt‏ و نوافده وأقيمت الشعاثر 
الدينية فيه عام ( ۱۳۲6 هھ ۱۹۰۰ م ) ٠‏ 


مسجد سنان باشا ولاق : ۷۶ م ۰ ۱ 
بقع هنذا السجد بشارع جامع السنانية وينسب لسنان باشا وهو قائد تر کی 
كبير عاصر أربعة سلاطين هم سلیمان القانونی بن السلطان سلیم الأول فاتح مصر 
۱۳ 


وابنه سليم الثانى ثم مراد الثالث بن السلطان سلیم الثانى وابنه محمد خان _ 
وقد عين واليا على مصر مرتين من سنه ( avs — avo‏ ه) ( (pona — vow‏ 
ثم فترة أخرى من سنة ( ۹۸۰-۹۷۹ ه ) ( ۱۵۷۳-۱۵۷۱ ¢( ٭ ثم ولى الصدارة 
العظمى فى عهد السلطان مراد الثالث ق سنة ( ۹۸۸ھ — ۸۰ م( ۰ 

وقد كان سنان باشا معاصرا لسنان الهندس الحریی العظيم وقد توق 
سنة ( ۱۰۰6ه — 5وهام ) عن ثمانين عاما وقد Lst‏ سنان باشا هذا الممسحد 


+ ) 0۱۵۷۱ — ava) سنه‎ 


ويتكون هذا المسجد من مربع كبير تعلوه قبه منخفضة على الطراز البيز نطى 
وبحيطه من ثلاثة جوانب عدا حائط ااقبلة دهليز معقود ومقسم الى بلاطات 
مربعة مغطاة بقباب صغيرة » ونظام الواجهة یتبع النظام الذی شوهد فى كل من 
أعمال قايتباى والغورى ؛ الا أن النوافذ التى بالواجهة مكونة من صف واحد 
فقط ٠‏ والمئذنة تنتهى سخروط مدبب يشبه نهاية القلم الرصاص وهو من طراز 
سر الدى شوهد بعد ذلك ف كثير من آثارهم ۰ 

مسجد الملكة صفية : ( ٠١٠١‏ م ) بشارع محمد على ٠‏ 

الملكة صفية هی زوجة السلطان مراد الثالث ووالدة السلطان محمد خان 
الثالث بن السلطان مراد خان الثالث وأصلها من البندقية ( قینیسیا ) وقد بيعت 
وألحقت بالقصور الملكية باستامبول بعد أسرها ٠‏ 

والسجد مر تضع عن منسوب الشارع بنحو أربعة أمتار وهو متآثر فى 
تصميمه بأسلوب مسجد أحمد Eb‏ العروف بجامع طوب قبو باستامبول وقد 
وضع تصميمه المهندس الكبير سنان ٠.‏ والمدخل دی الى صحن مکشوف 
بحيطه من أربع جهاته دهليز مقسم الى مساحات مربعة تعلو كل منها قبة منخفضة 
كما أن الواجهة الطلة على الصحن تنکون من عقود محمولة على أعمدة بيزنطية ٠‏ 
والصحن بؤدی الى قاعة الصلاة وتنوسطها 43 مسدسة الشکل وهى مقامة فوق 
سته عقود مدبية محموله على أعمدة قديمة وقد حدث للقبة بعض الشروخ 
وأصلحت حديثا على ید مصلحة الآثار ٠‏ . 


۱۳۸ 
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(شکل ۱۰۸) مسقط gil‏ لمسجد البر دیق بشارع الاو دية (1515 — ٠٠۲۹‏ م) 


۱۳۱ 


۳۲ 


۱ 


) 


۹) مسجد 


البر د 


۰ 


بشا 


دع الداو 


دية 


(۱۱۰ - ۲۹ م) 


a‏ ری 


sat |‏ اٹ 





ومن آهم الساجد التی تنسب هذا العصر مسجد محسد يك آبو الذهب 
القابل للجامع الأزهر وهو بشبه فى تصمیمه الى حد كبير تصمیم مسجد سنان 
بولاق ٠‏ والأمير محمد بك أبو الذهب هو أحد آمراء مصر وولاتها و کان مملوكا 
للأمير على بك الكبير اشتراه سنه (۱۱۷۵ه — ١١۷٠م‏ ) ٠‏ وقد توق فى عكا سنة 
( ۱۱۸۹ه — ۵۱۷۷۵ ) ٠‏ وقلت جثته حیث دفن فى هذا السحد ٭ وتصميم هذا 
المسحد قد تأثر بلا شك بتصمیم المساجد العثمانية فى استامبول ٠‏ 

مسجد البردينى بشارع الداودية ( ۱۰۳۸-۱۰۲۵ ه ) ( ۱۱۳۹-۱۱۱۱ مه 


وهو مبنى من الحجر وتصمیمه عبارة عن قاعة صغيرة قد كسيت حدرانها 
بوزرة من الرخام الدقیق التنوع الألوان © والمحراب من الرخام » والنوافذ من 
الجص الحلی بزجاج ملون » وبخوار الحراب منبر صخیر مطعم بالصدف 
والسن ٠‏ وتوجدبالجهة الغربية دكة البلغ ولها درابزين من خشب الخرط الحمیل» 
وسقف السجد محلی بنقوش مذهبة ٭ 

آما المئذنة فتقم على الیسار ا مدخل ( ۱۱۲۸ NAYA‏ م ) وهی مکونة من 
ثلاث آدوار مملوءة بالکتادات والنقوش بخلاف OST‏ التركية التی تسودها 
البساطة وهی تشبه فى تصمیمها المآذن المملوكية ۰ وبالرغم من أن السجد من 
منشئات العصر الترکی فانه قد جع محاسن العمارة ف pbi‏ دولة ATLL‏ 
الجراكسة + 

زاوية عبد الرحمن کتخدا بالمغربلين ( ۱۱۸۲ هت ۱۷۲۹ م ) e‏ 

بقع هذا الاثر ( رقم ۲۱۶ ) بشارع الغربلین بجوار جامع جانبك ‏ آنشاً 
هذه الزاوية الامیر قبد الرحمن کنخدا الذی كان يعمل كتخدا لصر فى سنة 
( ۱۱8۲ هد — ۱۷۲۹ م ) والكتخدا كان وکیل الباشا ممثل السلطان فى مصر ينوب 
عنه فى كامل اختصاصاته ٠‏ 

ویعتبر هذا الاثر من أجمل آثار عبد الرحمن کتخدا بمدينة القاهرة فواجهته 
من الحجر المنحوت وتمتاز بالزخارف الحمیلة المنحوتة نحتا متقنا ٠‏ وتکون هذا 
البناء من طابقين اذ يحتوى الطابق الأرضى منه على BH‏ حوانيت تشرف على 
الشارع وتوجد خلفها من الداخل حنفيات للوضوء يصل اليها الانسان من مدخل 


۱۳۳ 


الزاوية ٠‏ أما الطابق العلوى فيحتوى على قاعة كبيرة لاقامة الصلاة یصعد اليها 
بدرج ولها ثلاث نوافذ مستطيلة كبيرة تطل على الطریق وعليها خشب خرط على 
شکل تربيعات صغيرة من نوع المشربيات وتعلو هذه الفتحات المستطيلة ثلاث 
یو سو 
E a GG‏ 
صغير » بصل الانسان منه الى شرفة صغيرة تقع فوق مدخل الزاوية » وتحمل 
هذه الشرفة من الخارج عدة صفوف أفقية من المقرنصات الجميلة وهی تقوم 
ومدخل الزاوية ملوه عقد مدب ذو صفوف يتكون من صنحات صغيرة 
متقاربة ويغطى المدخل عتب o gle‏ منطقة محصورة بين العتب والعقد العاتق » 
آسیا الصغرى ٠ by gery‏ والعقد العاتق الذى بعلو عتب المدخل محاط من كلتا 
جهتيه بشحرة زخرفية محورة عن الطبيعة » كما أن مفتاح العقد العاتق به زخرفة 
هندسية جميلة داخل دائرة ٠‏ وعلو هذا العقد صف من الحنایا الصغيرة digits‏ 
بعقود مدي ومتجهة لی خارچ | الواجهة ٠‏ 
الاعمدة الدورية ات التوافذ الثلاث المستطيلة 27 0 7 
بحيط بها عقود ذات فصوص وترتکز على آعمدة متصلة بالحائط ؛ ولها Obed‏ 
على شکل المقرنص » LT‏ بدن الاعمدة فمقسم الى جزئین العلوی منهما مجدول 
حلزونیا والسفلی مزخرف بقنوات رأسية » ویفصل الجزأين طوق مستدیر 
مزخرف ہزخارف isli‏ جميلة ومجموعة الثلائه عقود ذوات الفصوص محاطة 
باطار مستطیل » و یوجد میزابان لتصریف ا یاہ من سقف الزاوية ءوهما موضوعان 
فى منتصف السافه بين الثلاث فتحات المستديرة العلوية ٠‏ 


تر ار من الشرافات الحسلة الذى يزيد فى 
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(شکل ۱۱۱ ) مسقط الدور الأرضى لزاویة عبد الرحن کتخدا بالمغربلين 


۱۳۹ 
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۱۳۷ 
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Ce 1١744 ( مسقط الدور الأرضی لسبيل عبد الرحمن کتخدا بالنحاسین‎ )۱۱6 JM) 


۱۳۹ 





( شكل ٠٠١‏ ) مسقط الدور الأول لسبيل وكتاب عبد الر حمن كتخدا بالنحاسين ( 1744م ) 


سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا بالنحامین : ( ۱۹۰۷ھ — Wee‏ م( 8 
بقع هذا الأثر ( رقم ١؟)‏ عند تقاطع شارع المعز لدين اللہ مع شسارع 
التمبكشية بالنحاسين » ويعرف بسبيل بين بين القصرين ٠‏ والكتابة التاريخية 
النی تعلو مدخله تثبت أن انيه هو الم عبد الرحمن كتخدا فى سنة aov)‏ _ 
4 م ) ۰ وهذه الكتابة التاريخية هى عبارة عن ییات من الشعر تعطی فى 
نهانتها بعد حل الحروف وحسابها تاريخ الأثر وهى : 
هاتف العمز بالسعادة نادى 
حن أمسى طرف ا 
olay iu‏ ذا السبیل وأضحى 
۱ ماؤہ السلسبيل يطفى الغليلا 
وغدتن لسن القبول تنادی 
ثلت عبد الرحسن ن أجرا حزيلا 
o1‏ ۱۲ 
قال كل أرخه ان دعانا 
{Ao Yo ۱۰6 Yor‏ ۱۰۳ 
ربنا اجمل له النجاة سبيلا 
۱۷ 
وقد استعملت هذه الطریقة فى حل تاريخ الآثار من الكتابات الموجودة فوق 
مداخلها و کان Jal‏ استعمالها فى بلاد الفرس ( قبر حافظ 7١‏ ) ثم اتتقلت بعد 
ذلك الى نركيا ٠‏ ونلاحظ أن هناك عدة كتابات تاريخية موجودة بآثار الأمير 
عبد الرحمن کتخدا » حلت رموزها بهذه الطريقة والعبارة التاريخية تکون Lela‏ 
بآخر هذه الأبيات ٠‏ ۱ 
ومدخل السبيل من شارع التمبكشية ومنه يصل الانسان الى زدهة صغيرة 
تقع الى بسارها غرفة السبيل والى يمينها غرفة صغيرة بها بثر ٭ ویقابل المدخل 
درج یصل الى الطابق العلوى وهو عبارة عن غرفة الكتاب وهی مدرسة صغيرة 
لتعلیم أولاد الفقراء والیتامی القرآن ومبادىء القراءة والكتابة ٠‏ 
والواجهة الخارجية مكونة من ثلاث فتحات كبيرة مخرمة من النحاس وهى 
عبارة عن عقود مستديرة ومرتكزة على أعمدة من الرخام حلزو نية الشکل ٠‏ وهذه 
1:١‏ 


الفتحات الثلاث موضوعة داخل SH‏ عقود موتورة ومرتكزة على أربعة أعمدة 
من الرخام ‏ اثنان منها واقعان فی رکنی البناء » وهذه الأعمدة نصفها العلوى 
حلزونى والسفلی به تجويفات رأسية Jais‏ الجزئین رباط دائرى به زخارف 
د وحائط الواجهة الخارجية مكون من مداميك من الحجر المتداخل «المعشق) 
المحلى بزخارف هندسية ٠‏ والمساحة المحصورة بين 'النوافذ المستديرة والعقود 
الخارجية محلاة بزخارف نباتية جميلة ٠‏ ویعلو عتب المدخل فتحة مستطلة؛ 
محاطة من جهتيها بشجرة مهذبة وهی مرتكزة على عمودين حلزونیین 4 كما بعلو 
المدخل وما فوقه عقد كبير مكون من ثلائة فصوص وطاقيته محمولة على 
مقرنصات ٠‏ 

وسقف الردهة التى تلى المدخل من الخشب ومحلى بزخارف مملوكية جملة 
ملونة ذات أشكال نحمية وق وسطها جزء مربع به دلايات صغيرة جميلة الشکل 
ولا تزال الألوان باقية على بعض أجزائه » أما غرفة السبیل فهى BT‏ من MT‏ 
الفن الاسلامى الحميل فحدرانها معشاة ببلاطات من القيشانى الملون والمحلى 
بزخارف UL‏ ٭ والى يسار الداخل الى غرفة السبيل » على الجدار الجنوبى 
الشرقی پوجد على الحائط رسم منظور للكعبة وما حولها مرسومة على القيشانى 
موضوعة داخل اطار جميل مزخرف بزخارف نباتية ٭ وهذه الصورة تشسغل 
مستطيل من القیشانی کون من اثنتى عشرة بلاطة مربعة وثلاث عرضا وأربع 
طولا ٠‏ وألوان الصورة هى الأزرق والأخضر والأصفر على أرضية بيضاء وعليها 
کامات منها « لا اله ال اله محمد رسول الله مقام على مقام صفا ‏ مولود 
Ul‏ بكر مولود عمر ۰۰۰ » وبأسفل هذه الصورة توجد عبارة مکتوبة بالخط 
النسخى وهی « كلما دخل عليها زكريا المحراب » وتحت الكتابة UT‏ صورة على 
شکل محراب ٭ وفوق الباب من داخل غرفة السبيل توجد عبارة آخری بالخط 
النسخى وهى مكونة من حروف زرقاء على أرضية بيضاء وهی : « یا مفتصح 
الأبواب افتح لنا خير الباب ‏ یا مالك ULL‏ انك انت الباقی و کل شىءهالك). 
وسقف غرفة السجیل من الخشب أيضا وبه زخرفة نجمية مملوكية الطراز وف 
أركان السقف توجد مقرنصات على شکل الحارة . ۱ 


۱:۲ 


(شکل Jee (ova‏ سبيل 
عبد الر من کتخدا بالنحاسين 
( ۱۱۵۷ هت ۱۷۵ م ) 





( شکل ۱۱۷ ) مسجد الشواذلية 


Ca ۱۱۰۸ ( بللوسکی‎ 





Ver 
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ویو یمم 
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JS)‏ ۱۱۸) مسقط آفی للدور الأرضى لمسجد الشواذلية بالوسکی ۱۱٦۸(‏ ھ) 


۱: 


Li‏ غرفة الكتاب التى تعلو غرفة السبيل فستفها محمول على ستة عقود 
مدببة من الحجر وترتكز على أعمدة دورية من الرخام وهی تشبه الأعس‌دة فى 
الواجهة الخارجية وهذه العقود مدببة وعلى شكل حدوة الضرس وتبرز عن 
الغرفة شرخهذات أعمدةمستواها أعلىمن أرضيةالغرفة وهىمحاطة بعقود مستديرة 
ومرتكزة على أعمدة رفيعة من الخشب ولها سور من خشب الخرط الجميل ٠‏ 
وتحمل الشرفة من الخارج كوابيل من المقرنصات ‏ آما جدار غرفة الكتاب فهو 
aaa,‏ اعت موه ع سادا 


مسحد الشو اذلبه : ( ۱۱۰۸ ه) ۰ 


بقع هذا JM‏ ( رقم 4۰) بشارع الشو اذلیة رقم (۷) وهو شارع مواز لشارع 
الموسكى الى يسار الداخل اليه من « میدان العتبة » ٠‏ وهو من أعمال الأمير 
عبد الرحمن كتخدا أيضا وتوجد عبارة تاريخية فوق مدخله الرئیسی مؤرخة 
بعام ۱٦٦۸‏ ه وهذا نصها : 
re‏ 
سما مسجد والفوز أرخه حوى 
۲۱۳۱ 43 ۳۰۹ م١١‏ 
فاتقن عبدك با رحسن سجدا 
111۸ 
وتکون هذا المسحد من طابقين وتكاد تكون الواجهة الخارجبة متمائلة 
تماما من حيث الشكل لولا آن المئذنة تعلو حانها الأيسر + والمدخل مغطى شو 
متقاطع ومحاط به من الخارج بعقد ذى فصوص Flog‏ هذا الدخل من الجهمة 
اليمنى مدخل آخر ثانوى bles‏ بعقد ذى فصوص أيضا e‏ وبين هذين العقدين 
عقد موتور بداخله نافذتان مستطیلتان بالطابق العلوى ٠‏ وهذا العقد محسول 
على عمودين متصلين وبحبط به اطار مزخرف بزخارف نباتية منقوشة نقشا غایة ق 
الابداع ٠‏ ویعلو الواجهة أربع نوافذ مستديرة ومن کلتا جهتيها قرصان 
مستديران وق نهابة الواجهة من آعلا خط مستقيم من الشرافات النباتية الجميلة 
التی تزيد فى جمال السحد » والمئذنة من طراز ا OST‏ التى بناها عبد الرحمن 
کنخدا فى معظم منشئاته ٠‏ 


۱٤١  ةمالسالا المماره‎ 


ويلى المدخل الرئيسى درج يصل منه الانسان الى الطابق العلوى وبه مكان 
الصلاة الرئيسى وبه المنبر ٭ وبالنزول من هذا الدرج من الجهة الأخرى نحد 
فناء به المبضأة ‏ وهذا الفناء له مدخل ST‏ عن طريق دهليز ضيق موصل الى 
مدخل المسجد الثانوى ( الأہمن فى الواجهة الرئیسیه ) ٠‏ 

ويحمل سقف قاعة الصلاة العلوية عمودان ٠‏ والى يسار مدخلها سلم صغير 
بوصل الى « دكة » البلغ وبجوار المحراب منبر من الخشب من عمل عبد الرحمن 
کتخدا » وتوجد نافذتان مستطليتان فوقهما أربع آخری مستديرة وصغيرة وعليها 
خشب من نوع « الخرط » الجمیل وهى تشرف على الشارع وقد سبق شرحها ق 
وصف الواجهة ویساعد على اضاءة القاعة وجود نافذتين تفتحسان على فناء 
shat‏ ٭ والى يمين المنبر بابان الأول یفتح على درج بوصل للمئذنة والثانى بفتح 
على غرفة صغيرة لها نافذة فوق المدخل الأيمن للواحهة الركيسسة ٠‏ 

وق الطابق الگرضی خلف الحانوتن الخارجبین وتحت قاعة الصسلاة ws glad!‏ 
نوجد قاعة آخری ثانوية تستخدم للصلاة فى الأيام العادية ( عدا موم الجمعة ) وبها 
عمودان من الرخام غير متساوین فى القطر موضوعین فق صف عمودی على حائط 
القبلة ويحملان سقف هذه القاعة الصغيرة ٭ وقد اختلف علماء الآثار فى تاريخ 
هذا السجد فقد أرخه هرتز بك بعام ۱٦٢۸‏ — وبديكر 15٠‏ » وسلادين AAYA‏ 
ومسز ديقو نشير ۱۷۸۹۰ : واادموند پوتی ۱۷۵۶ بینما نرى الكتابة التاريخية فوق 
المدخل قد آثبتت أن تاریخ هذا المسحد هو عام ( ۱۱۰۸ — ۱۷۵ e (e‏ 


AST 


١١ JS)‏ ) مسقط gl‏ الدور 


الأول لمسجد الشواذلية بالوسکی (۱۱۰۸ >( 


۳ 


TT 





NIDRA KA العَارة الاسلامیرق‎ 


استمر نأثير العمارة التركية على آسالیب العمارة فى عصر محمد على وأتباعه 
كما ظهر تأثير طراز « الروكوكو » فى کٹبر من البانی التی ظهرت فى ذلك العصر 
وهو طراز معمارى ظهر فى أوربا فى القرن السابع pte‏ وله آسالیب ومميزات 
معمارية خاصة ٠‏ ومن أهم المساجد التى ظهرت مسجد محمد على بالقلعة ومسجد 
الرفاعی بميدان صلاح الدين ٠‏ هذا عدا الأسبلة والقصور كقصر الجوهرة بالقلعة 
وقصر محمد على شيرا ٠‏ 

آما فى القرن المشرين فقد ظهرت عدة مساجد ELST‏ وزارة الأوقاف وهی 
تجمع بين البساطة والجمال كمسجد عمر مكرم بميدان التحریر ومسجد الزمالك 
أمام کوبری الزمالك فى مدينة القاهرة وكمسجد ابراهيم بمحطة الرمل 
بالاسكندرية . 


ولد محمد على سنة (۱۱۸۲ه — ٠ (ALVA‏ بمدينة قولة من ثغور مقدونية » 
وقد ولی مصر فى سنة (۱۲۲۰ هت ۱۸۰۵ م) ٠‏ 

وكان الشروع ف انشاء هذا المسحد فى سنة ( ۱۲۸۰ ه ‏ ٠148م‏ ) واستمر 
العمل سائرا فيه بلا انقطاع حتى توق محمد على فى سنة ( ١٦٦٥ھ‏ ب ۸٤۱۸م‏ ) 
فدفن فالمقبرة التى أعدها لنفسه بداخل هذا المسجد ثم أمر عباس « باشا » 
الأول باتمامه فى سنة ( ۱۲۹6 ه ‏ ۸٤۱۸م‏ ) ٠‏ وقد ge‏ اسماعيل « باشا » 
باصلاحه فى سنة ( ۱۲۸۰ھ ۱۸۳ م ) ٠‏ ثم توفيق « باشا » فى سنة ayran J‏ 
٠ ) ۵۱۸۷۹ —‏ فأمر باصلاح رخام الصحن ۰ 


۱:۹ 


وق سنة ۱۹۳۱ فى عهد الملك فژاد تكونت لجنة من كبار المهندسين الوطنبین 
والأجانب لفحص المسجد ووضع مشروع لاصلاحه فقررت ازالة قبته الكبيرة وما 
حولها من أنصاف القباب وقباب صغيرة وقررت اعادة بنائها بعد عمل شدة وهی 
هيكل من الصلب المجمع ٭ وقد بدىء العمل فيها فى سنة ۱٩۳۵‏ م ء وقد بلعت 
تكاليف أعمال الهدم والبناء ستين WI‏ من الجنيهات وتفقات البياض والزخرفة 
والتذهيب أربعين WT‏ فحاء من أجل الأعمال المعمارية التى عملت فى مصر ۰ 

ويمتاز مسجد محمد على بتآثير الفن البيزنطى على تصميمه ویتکون رواق 
الصلاة فيه من منطقة مربعة تعلوها قبة محمولة على أربعة مثلثات كروية ٠‏ يحيط 
بها من أربعة جهات أربعة أنصاف قباب ‏ وتوجد فى الأركان مناطق dun ye‏ 
صغيرة تعلوها قباب أيضا ويرى تأثير تصميم كنيسة bi‏ صوفيا على تخطيط 
السحد ؛ ویعلو رکنی الحائط المقايل لحائط القبلة مئذتتان رفيعتان من الطراز 
التركى ٠‏ 

ويتقدم رواق الصلاة صحن توسطه ميضأة ومحاط من جهاته الأريمة 
بصفوف من العقود Uglied‏ عن الحائط ممر به مناطق مر in‏ تعلوها OLS‏ منخفضة 
ویفصلما عن بعضها عقود نصف دائرية ء كما أن الواجهتين المجاورتين لجانبى 
رواق القبلة یتکونان من ممرين بهما مناطق مربعة تعاوهما قباب منخفضة أيضا 
ويتوسط الصحن الميضاة وهی تشبه مثيلاتها فى المساجد التركية ٭ وقد أهدى 
الملك لوس فیلیب للمسسحد ساعة تذكارية موجودة فى منتصف الباتكة الشمالية 
الغربية المطلة على الصحن الواقعة على محور المسجد ٠‏ 

مسجد الرفاعى بميدان صلاح الدين : ( ۱۸۷۹ ب ۱۹۱۲ع) ٠‏ 

أنشأت هذا المسجد السيدة خوشيار هانم والدة الخدیوی اسماعيل ليكون 
مسحدا کبیرا ومدفنا لها ولافراد أسرتها ٠‏ وقع هذا المسجد فى مواجهة مدرسة 
السلطان حسن بميدان صلاح الدين بالقلعة ٠‏ 

وقد تمت عمارة المسحد فى سنة ۱۹۱۲ م ٠‏ وعقب وفاة منشئته دفنت فيه فى 
سنة 186 م كما دفن فيه أيضا كثير من آفراد أسرتها من الرجال والنساء ومنهم 
الخديوى اسماعیل والسلطان حسين كامل والملك فؤاد ٠‏ 

هذا وقد نجح مهندس المسجد فى الربط بينه وبين مدرسة السلطان حسن 
بجعلهما وحدة معمارية فيها توازن وانسجام بالنسبة للضخامة والارتفاع ٭ 
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محمد على بالقلعة يالقا 


| شكل ١١١‏ ) واجهة خلفية 
لجد محمد على بالقلمة بالتادر: 





sdo قطاع‎ )۱۲۲ J) 
لمسجد محمد على بالقلعة‎ 





yoy 





م۱۸٣۸ھ‎ ۱۲۹۵ ) ٠٥٥ جزہ من سقف مسجد محمد على الكبير بالقلعة ( أثر رقم‎ )۱۲۳ JS) 


۱۰۳ 
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برج الساعة مسجد محمد على الکبہ رقم ۰۰۳ ( ۲١١‏ ۱۸۸-۶ م( . 


١ مه‎ 


Paya 
الح السلا یق براي عصّاهاليك‎ 


أسفرت الحفائر التی قامت بها بعض الهيئات العلمية ف مصر عن کشف أطلال 
بض ببوت قديمة لوحظ فى تصميمها ملاءمتها لجو البلاد وللعادات الشرقية 
فکفلت بذلك حرمة الدار وجعلت من بخارجها لا ستطيع رؤية من بداخلها كما 
كان فى معظمها فسقية وحدیقة ٠‏ 

وقد ذكر بعض المؤرخین أن بيوت الفسطاط عند زيارتهم لها كانت مكوئة 
من عدة طبقات ‏ فقد كان معظمها مكونا من خمس وست وسيم طبقات ب وربما 
سكن فى الدار الواحدة SUM‏ من الناس Sige‏ ابن دقماق أن خارجة بن حذافة 
نائد عمرو بن العاص كان قد بنى لنفسه أول غرفة فوق الطابق الأرضى ٠‏ وعندما 
سمع الخليفة عمر بن الخطاب بذلك کتب الى عمرو بن العاص یقسول له أنها انما 
cts!‏ لتكون عینا على جيرانه فأمر بهدمها ٠‏ 

ومن أهم الدور التى شيدت منذ الفتح الاسلامى فى مصر دار عمرو بن 
ماس بمدينة الفسطاط (۲۱ ه ) وكانت تقع على بعد حوالی أربعة أمتار عن 
الجانب الشمالی الشرقی لجامعه المعروف ۰ ثم دار عبد العزيز بن مروان الذى 
كان آمیر مصر من قبل أخيه عبد الملك الخليفة الأموى » وكانت تعلوه قبة مذهبة ٠‏ 
دكانت هذه الدار فسيحة جدا حتی سميت بالمدينة كما أطلق عليها اسم « القصر 
الذهبى » » وأصبحت دارا للامارة حتى دمرها الحريق الذى سببه مروان الثانی 
ناء هربه اذ آنشاً صالح بن على ( ۱۳۲ هد ۷۵۰ م ) قصرا جديدا فى مديئنة 


۷ 


العسكر الى الشمال من مدينة الفسطاط بالقرب من جبل بشکر — واستمرن 
الدار الجديدة مقرا للحكم حتى UST‏ أحمد بن طولون قصر الميدان فى سنة 
e yoy)‏ ۔۸۷۰۱م)ء 

ولنشأة أحمد بن طولون فى العراق تأثير فى آخد الفن الطولونی کل أصوله 
عن الفن العراقى ويعتبر آول مرحلة جميلة واضحة فى تاریخ الفن الاسلامى فى 
مصر ‏ فله lie‏ ومميزاته # وقد استطاع نو طولون أن تخ ذوا eens‏ 
بلاطا بنافس بلاط الخليفة فى سامرا ‏ وقد أطلق على القصر وميدان لعب 
الصوالحة اسم « الميدان » وكان موقعه تحت الصخرة التى أقيمت فوقها قلعة 
صلاح الدين «ميدان الرميلة» — وف الجهة الجنوبية الشرقية من القصر كانت تفع 
دار امارة أحمد بن طولون ‏ وكانت ملاصقة لحائط القبلة لمسحد بن طولون ٠‏ 
ولها باب يفتح على المسجد ومنه بدخل أحمد بن طولون مباشرة الى القصورة 
الواقعة الى بسار ا مئبر ٠‏ وكان لقصر أحمد بن طولون تسعة أبواب منها باب 
الميدان ومنه کان بدخل ویخرج معظم الحیش : وباب الصوالحة وباب الخاصة 
وباب الحرم وباب الدرمون وباب دعناج وباب السماج وباب الصلاة وكان بطلق 
عليه أحيانا باب السباع وله ثلائة أبواب معقودة + وكان اذا خرج منه آحمد بن 
طولون ممتطيا جواده وهو على رأس جيشه ‏ مر من الباب الأوسط ومر الجيش 
من البابين الجانبيين ‏ ويعلو باب السباع مجلس شرف منه آحمد بن طولود 
ليلة العيد على القطائم وعلى باب مدينة الفسطاط ٠‏ 

ولقد قلد ابن طولون سامرا فيما اتخذه لقصره من ميدان كبير للب 
الصو الحة اذ وجد مثل هذا الميدان قبل ذلك فى قصر الخليفة المعتصم D‏ الحوسق 
الخاقانى » فى سامرا ٠‏ 

ومن آھم الدور بعد ذلك بيت وبستان خمارويه » فقد alj‏ خمارويه فى قمر 
ابن طولون كما حول الميدان الى بستان زرع فيه أنواع الورد والرياحين 
وأصناف الشحر والنخيل مقلدا فى ذلك حدائق سامرا كما غرس الشجر المطعم 
فى بستانه وبنى برجا من خشب الساج ثم كسا النخل بالنحاس المذهب ٠٠‏ ویحدثا 
10۸ 





الفسطاط 


(شكل ۱۲۰) مجموعة من المساقط الأفقية تبين نظام البيوت الطولونية الى كشفت Ye‏ حفريات 





( مکل ۷) إحدى ا جموعات الى كشفت Yo‏ حفريات الفسطاط 


۹ 








( شکل ۹) ke‏ صفة یی 
قاعة استقبال ( عن ریس دافن) 





led أنه جعل بین النحاس وآجساد النخل مزاريب الرصاص وقد أجرى‎ oy ali 
الاء فکان بخرج من قائم النخل و نحدر الى فسافی فیعض منها الماء الى جداول‎ 


وقد غرس خمارويه فى بستانه الریحان على JCS‏ قوش و کتابات وسرح 
فيه أصناف الطور ذات الاصوات الحميلة النادرة الوجود _ كما شید خمار وه 
فى داره مجلسا سماه بيت الذهب ‏ ویذکر المقريزى أن حوائطه كانت مطلية 
بالذهب ومحلاة بنقوش اللازورد ‏ كما جعل فيه صورا بارزة من الخشب تمثل 
نساء برژوسهن JIST‏ من الذهب المرصع بالجواهر ‏ كما يذكر أيضا أن 
خماروه قد أنشأ فى داره فسقية ملأها زئبقا وكان منظرها عحيبا فى ضوء القمر 
وقد آقامها لمعالجة الارق الذى كان بشکو منه ٠‏ 

وقد أنشاً خمارويه فى داره أيضا دارا للسباع ومن بينها سبع أزرق العينين 
يقال له « زريق » وقد آنس بخمارويه وصار مطلقا فى الدار لا 6a)‏ أحدا ٠‏ 

وقد كشفت حفائر دار الآثار العربية فى صيف ۱۹۳۲ ف مدينة الفسطاط 
بالتلال المجاورة لأبى السعود عن أطلال عدة منازل طولونية أمكن لعلماء الاثار 
من دراستها الاستدلال على نظام العمارة السكنية الخاصة ف العصر الطولو نی 
وهی تذکرنا بالنظام الذى ظهر آولا فى قصر شيرين ‏ آخر الأبنية العظیمه التى 
تمت فى عهد الدولة الساسانية فى بلاد الفرس ٠‏ ثم ظهر هذا النظام تفه بعد 
ذلك ف البيوت المستقلة بقصر الأخيضر العباسى والذى برجم تاريخه الى القرن 
الثامن ثم فى قصور سامرا ومنها اتتقل الى مصر - ومن هنا الى شمال افريقية » 
وبلاحظ أن هذا التصميم مآخوذ من تصميم المكان المقدس بمعبد si‏ سمبل 
الكبير ق مصر ٭ 


وتخطيط البيت الطولونى مكون من فناء مرب بتوسط البيت ویحده من 
جهة سقيفة مكونة من ثلاثة عقود مرتكزة على دعامتين مر بعتين أو مستطيلتين وهى 
تتقدم مجموعة مكونه من‌ثلانه غرف توسطها غرفة كبيرة عبارة عن ابوان - أى . 


ام 'لاسلاےں۔. VAN‏ 


قبو تصف اسطوانی مغتتوح من جهة ۰ ونا من جهتيها غرفة تفتح كل منهما 
على السقیفه فيتخذ الحموع شکل حرف T‏ ء وهذا التصميم يشيه آحد نظامی 
البيت فى قصر الأخيضر العباسى ٭ و تقایل هذه المجموعة من الغرف Oly!‏ فىالحهة 
المقابلة » LT‏ الجهتان Ob SY‏ فبكل منهما ابوان أقل غورا وعمقا من السابق .- 
ويزين الفناء المكشوف فسقية بها مياه تجرى ف أنابيب كما كان متبعا فى الوت 
التى كشفها على « بك » بهحت ف آطلال مدنة الفسطاط ٠‏ 


وزخارف أحد البيوت الطولونية التى كشفت عنها الحفريات تشبه الأجزاء 
العلوبة من جدران pal‏ السريانى بوادی النطرون LE‏ جدرانه فمن الآجر على 
النحو المتبع فى سامرا وق الجامع الطولونی ٠‏ 

ونماذج الزخارف الحصية التى عثر عليها فى أطلال هذا البیت محفوظة بدار 
الآثار العربية بالقاهرة وتشبه الطراز الثالث فى سامرا والتى اصطلح الأستاد 
هرتزفلد على تسميته بالطراز الأول ف تقسيم الزخارف الحصية العراقية ٠‏ 

ويلاحظ فى تصميم الدار الأخيرة وجود باب خلف احدى الغرف 
الجانبية Gop‏ الى دهليز يفتح على باب فى منتصف الحائط الخلفى 
للایوان الاوسط — وقد لاحظ الأستاذ كريزول وجود pits‏ هذا التصميم 
فى بيتين فى الفسطاط كشفهما المرحوم على « بك » بهجت ويرجح اس تعمال 
هذا الدهليز الخلفى للخدمة وذلك لتقديم الشراب وغيره للضيوف آثناء وجودهم 
فى الایوان « قاعة الاستقبال » - وقد وجد مثله بعد ذلك فى قصر المظفر خانه 
(جوااه ‏ ۱۷۷۹ م  )‏ آما دهليز الخدمة فقد وجد قبل ذلك فى قصر الاخیضر 
العبابى d‏ العراق ومنه يودى الى مطبخ عرضى خلف المجموعة المكونة من 
الاہوان والغرفتين الحانستین ٠‏ 


وق ليلة الار بعاء \A‏ من شعبان سنه ۳0۸ ه وضع جوهر أساس القصر 
الذی بناه لمولاه العز فى الفضاء الذی بقع فيه الآن خان الخلیلی ومسجد 


11۲ 


الحسين تقريبا وأطلق عليه « القصر الشرقى الكبير » كما أطلق عليه أيضا 
« القصر المعزى » لأن المعز لدين الله هو الذى آمر جوهر ببنائه حين سيره لفتح 
مصر » ووضع تصميمه وكان الخليفة بسكن فيه ويباشر أعمال الدولة ٭ وقد 
قيل انه كان يحتوى على أربعة SYT‏ حجرة ٠‏ وكان بقصر all‏ آبواب كثيرة منها 
باب الذهب وباب العيد و باب الدیلم وباب الزهومة ٠‏ 

وکان غربالقصرالشرقى قصرآخر أصغر منه بناهالخليفةالعزيز åk‏ وأطلقعليه 
اسم القصر الغربى الصغير وموقعه مكان سوق النحاسين وقبة الملك النصور 
قلاوون وما جاورها ٭ وكان بین قصر ال معز وقصر العزيز فضاء يسع عشرة آلاف 
من الجند أطلق عليه فيما بعد اسم « بين القصرين » ٠‏ 


وقد وجد تمق تحت الأرض بصل بين غرف الخليفة وقسم الحريم sias‏ 
العادة أتبعت فى أغلب القصور الاسلامية الأولى اذ شوهدت قبل ذلك فى قصر 
الخليفة العتصم فى سامرا ٭ كما وجدت فى بغداد بین قصرى الحسنی والثريا فى 
عهد الخليفة العتمد كما وجدت فى جهات عديدة بعد ذلك فى القصر الكبير 
الشرقى الفاطمى فى مدینے القاهرة وبين هذا القصر وقهر اللولوؤة فى أيام 
الحافظ بالله Sy‏ . 


وقد شيد الفاطميون عدة قصور ومناظر على النيل ولا ققدم pol‏ خسرو 
الرحالة الفارسى مصر سنة ( a tra‏ ۱۰۵۱ م ) فى عهد الرخاء فى آیام الفاطميين 
كانت الفسطاط مدينة عامرة بالمبانى فقد أشاد فى وصفها بقوله « حینما بری 
الانسان من بعيد مصر الفسطاط » یظن أنها جبل فيها دور من أربع عشرة طبقة 
وأخرى من سبع طبقات  »‏ كما ذكر ما كان بها من حدائق السطح فذكر Lat‏ 
آن بعض الناس کان له بستان على سطح دار له من سبع طبقات وكان به ساقية , 
بدیرها أحد الثیران فیصعد الاء الى السطح الذى غرس فيه بعض آشجار الموالح 
والزهور والریاحین ٠‏ 


yr 


كما ذكر الرحالة ناصر خسرو أن الخليفة الفاطمى كان يمتلك ٭٭٭ر ٠‏ منزل 
ذات خمس وست طبقات وكانت pF‏ على أنها « ربع » وکان بناؤها بالحجر 
ولیست بالطوب وبها حدائق فيحاء ومنسقة ٠‏ 

وقد آطنب المؤرخون وعلماء الآثار فى وصف الکنوز الفنية والتحف الأثرية 
التى خلفها الفاطميون فى قصورهم ٠‏ 

وف ebt‏ الفاطميين أصبحت جزيرة الروضة من المتنزهات وآنشئت فيها المناظر 
الكثيرة أما فى أيام السلاطين من بنى آیوب فقد دخلت الحزيرة ہما حوته فى ملك 
ابن أخ صلاح الدين ثم استأجرها الملك الصالح آبوب لمدة ستين سنة وبنى فيها 
قلعة و کل حراستها الى المماليك من جنده وأطلق عليها اسم البحرية ٠‏ وف مد 
ول الملوك البحرية وهو المعز ايك هجرت الروضة paas‏ السلطان قلاوون 
مبانيها ليستعملها فى المارستان المنصورى وكذلك ابنه الناصر فقد اتتفع ہما بھی 
من مواد بنائها ٠‏ 


5 


t 


الرور وا فور یمرن LOVE‏ 


ستبر عصر المماليك فى مصر العصر الذهبی للفنون والعمارة الاسلامية ٠‏ 
كما بعتبر doth‏ للحالة السياسية عصر فوضی وقلاقل وثورات لتوالى عدد 

d الحالة الاجتماعية ورخاء حباة الممالك الخاصة فقد كان لها آثرها‎ Ui 
قصورهم ومنازلهم وآثارهم  وما المنزل‎ ela تقدم الففون والاداب وق‎ 
امتاز بنهضة معمارية وفنِة ب وقد‎ poe المملوكى الا صدى للحياة المدنية فى‎ 
آسهب ا مؤرخون فى وصف ما خلفه الماليك من تراث فنى ف شتى الفنون‎ 
٠ الصناعية والزخرفية‎ 

وترجم العوامل التی آثرت على تصميم ا منزل المملوكى الى عوامل ثلاثة : — 

مناخية » واجتماعية » ودشه ۰ 

فمن حيث العامل الأول نظرا لقلة سقوط الأمطار فى مصر - فقد استعنی 
عن جعل سقوف النازل الخارجية مائلة وبدت أفقية مستوه ٠‏ كما أن دة 
الحرارة » فجاء تصميم « المقعد » تنيجة لذلك » وهو عبارة عن مكان مسقوف 
فيه رب الدار ليتقى به أشعة الشمس المحرقة والاستزادة من الظل وتلطيف درجه 
لحرارة » فجاء تصميم « المقعد » تتيحة لذلك » وهو عبارة عن مكان مسقوف 
مفتوح من الجهة البحرية ٠‏ 

كما ظهر تصميم « الملقف » وهو الطرقة الأولى لتكييف هواء العرف 
الداخلية » فيدخل الهواء من فتحات للتهوية ويستقبل نسيم الهواء العليل من 
الجهة البحربة بعد غروب 'الشمس بعدة ساعات أثناء فصل الصيف ٠‏ 


۳۹ 


المصرى القديم ‏ من ثلاثين قرن مضت — وذلك لوجود رسوم بالفرسکو على 
الجدران بمدينة طيبة تثبت ذلك ٠‏ الى جانب ذلك عمد الهندس العماری الى 
sob 5‏ سمك الحوائط الخارجية مساعدة فى عدم تسرب الحرارة والبرودة 
الى الداخل ٠‏ 
السماح للهواء من تخلل أجزاء المنزل المختلفة وتلطف درحة حرارته صا 
لنسرب أشعة الشمس شتاء لتدفئة هواء الغرف الداخلية ٠‏ 

ولتبرید أوانى الشرب ولترطيب جو الغرف استنبط المهندس المعمارى طریقة 
عمل « المشربيات » وهی عبارة عن نوافذ من الخشب ها فتحات تخللها الهواء 
من عابری الطريق ٠‏ 

وق داخل قاعات الغرف الكبيرة نی العماری نافورة للمياه وأبدع فى 
تصمیمها وجملها تتوسط « الدرقاعة » وهی جزء مریم التخطیط بفصل ابوانی 

وملو الدرقاعه « شخشیخه » وهی ale‏ عسارة عن قبة من الخشب بها 
فتحات صغيرة تسمح بدخول الهواء الى داخل القاعة وأحيانا ستعاض عنها 
اف . 


وق بعض الدور التى كانت تفع على شارع الخلیج استعمل الشادوف 
والساقية لنقل oll!‏ الى الدار كما كانت تستخدم المراكب الصغيرة والقوارب 
للنزهه وللترویح عن النفس ٠‏ 

أما من ناحية'العامل الشانى الذى أثر فى بناء الدار المملوكية وهو الحالة 
الاجتماعية » فقد كان لغيرة المسلمين على نسائهم اذ كان الحجاب من أهم العوامل 
التى أثرت فى تصمیم الواجهات فبدت بسيطة ليس بها نوافذ قريبة من أعين الارة 
أو حتى لراكبى الابل فى الطرقات فجعلت عالية بقدر المستطاع كما سدت 
بمشر بيات مصنوعة من الخشب « الخرط » الجميل وبها ثقوب تمسكن من 


۱1۹1 





( شكل ۱۳۱) مقعد بيت 


الامبر ( عن بريس دافن ) 
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JS (‏ ۱۳۲ ) المساقط الآفقية لبيت إسلای محوش قدم‌بالقاهرة 


( عن لين بول ) 
۱ المدخل ۲ - ا لحوش ۳ - المقعد 
۽ - الندرة الرئيسية o‏ — الندرة الصغير 5( القاعة) 
ple — ٩‏ ۷ - ارم م - غرفة الزائر 


4 - اسطبل ٠‏ - المطبخ 








( شكل ۱۳۳) واجهة وقطاعات بقاعة Ole‏ کتخدا 


11۸ 


بالداخل من رؤية من بخارجه دون تمكن الفضوليين من المارة من رؤية من 
بالداخل ٠‏ كما عمد المهندس المعمارى الى عمل اتكسار فى مدخل الدار فینحنی 
Sela‏ من الباب الرئیسی غريا نحو دهليز ومنه نحرف الى فناء الدار الداخلى 
الذی توسطه o‏ وهذا أيضا منعا من رؤية من بجلس داخل الحوش من الخارج٭ 

ومع ملاحظة خلو الواجھات الخارجية من النوافد والفتحات الا من عدد 
قليل فانها قد وجدت بكثرة فى الداخل حول ekal‏ الأوسط ( الحوش las  )‏ 
كل من « المقحد» و « القاعة » و D‏ التختبوش « فى أروع منظر وهو يطل edule‏ 

ولعل اختيار المؤذنين فى قديه الزمان من مكفوف البصر » یرجم الى عدم 
امكان رؤية من بقف من نساء الدار بأعلى السطح فيكونون ف مأمن من أعين 
الفضوليين ٭ وقد كان للحياة الاجتماعية عند المماليك أثرها فى ناء قاعات 
الاستشال gol‏ لاقامة Sed‏ والسهرات الطويلة كنا حملت امت خاضة 
للاستقبال منفصلة عن بقية أجزاء المنزل كما خصص جناح خاص بالحريم ٠‏ 

وقد استعملت القاعات الكبرى لعقد حلقات الدرس والعلم وكان لها le‏ 
بعد ذلك فى بناء المدارس الاسلامية ذات الايوانين ‏ كما آشت تلك القاعات 
بسفروشات توافق طبیعة الحياة والتقاليد الشرقية فعلى الرغم من بساطتها ققد 
كانت على قسط كبير من العظمة والفخامة كما كانت توفر للانسان کل سبل 
ااراجنية + 

الى جاف ذلك وجدت ( الدواليب ) فى الحائط لحفظ الأطباق المصنوعة من 
الخزف وغيرها من الأوانى الزجاجية وهی الطریقة الحديثة المستعملة فى العسارة 
فى عصرنا الحاضر ٭ 

أما من الناحية الدشة فقد تضافر العاملان السابقان على abe!‏ دار — 
سكانها محتجبون عن أنظار المارة خارجة فيكون رب الدار آمنا على حرمه — 
كما عمد الهندس الى تقسيم الدار الى قسمين رئیبیین أحدهما بالطابق الأرضى 
خاص بالرجال ویعرف ( بالسلاملك ) وقد أعد للاستقبال واقامة الحفلات ‏ 
والآخر بالطابق العلوى وهو خاص بالحريم ويعرف « بالحرملك » ب بحيث 
یکفل عزلتهم وحجابهم - كما عمل على ايجاد مداخل ثانوية خاصة بالحريم حتى 


۹ 


لا ترمقهم أعين الزوار حين دخولهن الى الدار — ویشمل قسم احريم بعض أجزاء 
الدور العلوی عدا القعد و نمض غرف حوله تخص رب المنزل ٭ و aW‏ الفصل 
بين قسمی الحریم والرجال مسا بساعد على الحجاب ‏ وبوجد فى بعض الاحیان 
غرفة مكشوفة للحلوس خاصة بالحريم : تستعمل فى فصل الصيف ۰ 
أو « تحو دف » داخل الحائط ء بأحد ابوانات القاعات الكبرى الداخلية » وذلك 
فى الایوان الشرقى الكبير  amy‏ المصلين أثناء صلاتهم نحو الكعبة ٠‏ فیژم 
رب الدار الزائرين وقت الصلاة أثناء وجودهم فى ضيافته كما نوم سكان 
الدار كذلك ٭ 

أما من حیث شكل البناء الخارجی للدار فقد روعى ف els‏ الأدوار السفلية 
بالحجر المستورد من تلال المقطم المحاورة وقد شت فى مدامسك منتظمة Old‏ 
لحامات رفيعة » وقد لوحظ ف عدة أمثلة بناء الأدوار العلوية من الطوب تتخلله 
بعض عروق من الخشب وکانت تبرز عادة عن واجهة الطابق السفلى وترى 
محمولة على عدة كوابيل حجرية مكو نة من عناصر معمارية جميلة لزخرفة العمائر 
الاسلامية ٠‏ 

الى جانب ما تقدم ألحق بالدار فى الطابق الأرضى قسم لاسطبلات الخبلل 
والدواب وآخر للمطابخ كما أضيفت للدار حد dù‏ غناء ۰ 

ومما يسترعى النظر فى واجهات الدور الاسلامية فى مصر فى عصر الماليك 
مقر نصات وزخارف متنوعة وخلف المدخل بحاس البواب فوق مصطية من 
الحجر أو دكة من الخشب لحراسة النزل ٠‏ وق العادة نحرف المدخل جمة 
اليمين قبل أن یصل الداخل الى الحوش الداخلى الذى یکون تخطيطه 
عادة مربع الشكل ومغثى بلاطات كبيرة من الحجر ٠‏ وتوجد غرفة معدة 
والواجهة مفتوحة على الحوش ونوسطها عمود أو دعامة ‏ وأثاث تلك الغرفه 
عبارة عن صفة أو دكة من الخشب توجد فى جانب أو أكثر من جدران الحائط ؛ 
ويرتفع مستوى أرضية تلك الغرفة بدرجة أو اثنتین عن مستوى الحوش ٠‏ 
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Cis s)‏ مدخل قصر يشبك 
( ۷۳۸ ۸- ۱۳۳۷م) 


(عن کر یز ول ) 





رشحل (ory‏ متعد الأمير wll,‏ 


) وف بيت القاضی ( عن بر جز‎ a! 





۱۷ 


آما الضيوف من علية القوم من الرجال فيستقبلهم رب الدار فى 
( المندرة » وهی قاعة الاستقبال الكبرى وتقع عادة فى الطابق الأرضى ویر تفع 
سقف جزئها الأوسط المعروف « بالدرقاعة  »‏ فى بعض الأحيان ‏ الى ارتفاع 
SH‏ أدوار ‏ وتتكون المندرة من ابوانين جانببین وبينهما الدرقاعة وهی عادة 
الحانبية وزرة من الرخام الملون أو آزار خشبى تنقش عليه الآّیات القرآنية 
الألوان ‏ وتكون ف العادة منخفضة عن مستوى أرضية الايوائين الجانین 
بدرجة واحدة ‏ كما يعلوها « ممرق » وهو عبارة عن LS‏ صغيرة بجوانبها 
مشربيات تسمح بالاضاءة والتهوية ٠‏ 

وبحتمل عروق خشب السقف « حرمدانات » ذات دلادات أو مقرنصات » 
وبلاحظ عادة زخرفة السقف بالرسوم الملونة كما يوجد بأسفل الحوائط 
الجانبية وزرة من الرخام الملونة أو أزار خشبى تنقش عليه OLY!‏ القرآنية 
أو الحكم أو أبيات من الشعر » وبالحائط الحانبی للدرقاعة توجد صفة أو رفوف 
يوضع فوقها الأوانى الخزفية وغيرها ٠‏ وبلاحظ Go‏ صناعة الأبواب الخشبية 
الجميلة فى القاعات التى كانت غنية بالخزانات الخشبية الثبة فى جدرانها والتى 
كانت تمتاز بدقة الرسوم والزخارف والتى تشهد بابداع المسلمين فى تجميم 
الخشب وزخرفته » كما تمثل بحق أجمل ما وصل اليه فن الحفر على الخشب 
فى مصر فى عصر الماليك ٠‏ ۱ 

وق السوت الكيرة پوجد مقعد فى الدور الأول مواجها للجهة البحرية 
وهو شےه الى حد كبير ما يعرف باسم « لوچیا » فى القصور الايطالية ‏ وهو 
فى الواقم عبارة عن « قرندة » أو مکان مکشسوف للجلوس ب ویسستعمل 
كقاعة استقبال للزاثرین من الرجال ٠‏ 

Lf‏ حمامات الدور الاسلامية فى القاهرة فتمتاز وجود قبه تعلوها منیب 
بالأسمنت وها فتحات مستديرة للاضاءة ‏ وهی تشبه بعض الحمامات 
الرومانية ۔ وتسخن هذه الحمسامات بالطريقة الستعمله فى الحمامات العامة 
بواسطة أنابيب الماء الساخن ٠‏ . 

ویلاحظ فى الدور القديمة عدم وجود مدفئات حائطية بل كان ستعاض 
عنها بمدفآة من النحاس توضم فى وسط الحجرات — ویستعمل الفحم فى اشعال 


۱۷۳ 


النار وتدفئة الجو الداخلی - آما الملقف فكان الطريقة المثلى التى اتبعت للتھو ره 
وتکییف الهواء داخل الححرات والقاعات اذ أن فتحاته المواجهة للجهة ay pel‏ 
كانت تساعد على السماح للهواء من دخول الغرف لتهويتها وترطيب الجو داخلهاء 

LI‏ غرفة الخزانة وتعرف بالخاً فلا توجد الا فى السوت الكبيرة كما وجدت 
فى بعض الدور أبواب خفية تعرف باسم « باب السر  »‏ وكذا دهاليز يخرج 
منها رب الدار الى الطريق هربا من الوقوع فى آبدى الشرطة أو ممن ,يحاولون 
اقتحام الدار + 

ولعل أقدم قاعة اسلامية قائمة فى مدينة القاهرة هی المعروفة بقاعة « عثمان 
كتخدا 6( آثر رقم ۰ ) ) yo\‏ » — ۱۳۵۰ م ) وتقع بشارع ست pga!‏ 
وقد تخلفت هذه القاعة من منزل كبير آنشآه محب الدين الموقع الشافعى 
) 6۷۱ — ۱۳۵۰ ) وقد aid si‏ الأمير Slate‏ کتخدا القازدغلی على أثرامتلاكهل 
فى سنة ( ۱۱6۸ هب ۱۷۳۵ م ) - وعلى آثر تخطیط شارع بيت القاضى 
) ۹۰٢۱ھ‏ ۔ ۱۸۷۳م) هدم جزء منه ولم Ge‏ منه سوى هذه القاعة وهی 
مستطيلة التخطيط ومكونة من ایوانین عاليين ‏ بینھما درقاعة — والسقف محلی 
بزخارف جميلة ذات آلوان بديمة - كما يوجد درج فی الجهة القبلية يؤدى الى 
دهليز مستطيل يغطيه سقف مقبى من الجص المفرغ مكون من أشكال هندسية 
بديعة ومغطاة بالزجاج الملون ومنه Gop‏ الى غرفة صغيرة مغطاة بقبة مفرغة من 
الجص بها زجاج ملون أيضا ‏ وقد أصلحت ادارة حفظ الآثار العربية هذه 
القاعه النادرة الشال فأضافت للواجهة عدة مشربيات بارزة كما نقلت اليها 
« فسقية » من الرخام كانت موجودة Je‏ وقف عائشة طبوزادة الألفية — 
والى ادارة حفظ الآثار العريية نقدم خالص الشكر لمعاوتتنا فى الحصول على 
بعض رسوم تلك القاعة الأثرية الجميلة ٠‏ 

ویعتبر « مقعد » بيت القاضى ۔۔ أجمل مثال للمقعد فى العمارة الاسلامية › 
وهو ف الأصل جزء من قصر الأمير ماماى ( ٩۰۱‏ ه - 1445 م  )‏ أثر رقم( 
ويوجد بالدخل المعقود كتابات تاريخية تنص على آنه قد تم بناؤه على بد 
سيف الدين ماماى فى ذى القعدة سنة ۹۰۱ ه ( يوليو ‏ أغسطس Veen‏ م )ب 
وقد تخلف هذاالمقعد عن منزل الأمير ماماى السيفى وهو أحد أمراء السلطان 
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قایتبای - ويعتبر النسوذج الكامل لأمثلة المقاعد التی أنشئت فى عهد قايتباى ‏ 
وواجهته مكو نة من خمسة عقود مدببة على شكل حدوة الفرس وهی محمولة 
على أربعة أعمدة وتربط العقود فوق الأعمدة روابط خشبية وسقف المقمد 
محلى ہزخارف ملونة ومذهية ٠‏ 

ويرجع السبب فى تسميته ببيت القاضى الى أن المحكمة الشرعية كانت قد 
اتخذته مکانا لها قبل اصلاحه ‏ وقد قتل الأمير ماماى فى سنة ( 1455 م ٠)‏ 
ویرجح أن الفناء الواقع أمامه یمٹل حوش القصر ہی چپ چیا 
و ارتفاعه حتى السقف ۲۰ر۱۱ مترا ۰ 

ومن آمثلة القصور المل و کية التی لا تزال قائمة بالقاهرة : ب 

قصر الأمير شبك ( اثر رقم ۲55 ) ( ۷۳۸ هت ۱۳۳۷ م  )‏ وبعرف باسم 
حوش بردق ۔۔ وقصر الأمير بشتاك AT)‏ رقم ۳6 ) — ( ۰٤۷ھ‏ — ۱۳۳۹ م) 
ais‏ بشارع العز لدین الله # مقابل مدرسة برقوق والدرسه الکاملبه ‏ وقصر 
الأمير طاز ( آثر vow ) (vva‏ ه — ۱۳۵۲ م ) ب وقصر السلطان GLB’‏ 
JT)‏ ۲۲۸) ( ۸۹۰ھ — ۱6۸۵ م) ‏ وقصر الأمير خير بك ( آثر ۲6۹ ) ( ۹۰۹ھ 
— ۱۵۰۱ م) ومنزل زینب خاتون وبقایا متزل السلطان الغورى (res JT)‏ 
٩۲۲ ۰۰ (‏ ه ) ( ۱۵۰۱ oir‏ م  )‏ وقاعة منزل الحرمين ٠‏ 

وینسب للقرن السابع عشر عدة بیوت اسلامیه آهمها منزل محمد بن الحاج 
سالم الجزار العروف ببيت الكريدلية ( ۳۲-۱۳۳۱ م ) ویقع بجوار مسجد 
ابن طولون ‏ ومنزل حمال الدين الذهبی ( ۱۰۳۷ م ) بشارع حوش قدم ومنزل 
رضوان بك ( ١١64‏ هه م) as‏ مقابل مسجد محمود الكردى الى الجنوب 
من باب زويلة ٠‏ 


و شب للقرن الثامن عشر منزل المفتى أو الشیخ المهدى ) 1 والاام) 
ریقع بشارع الخليج المصرى_وقصر ا مسافر خانة بشارع الجمالية (۱۷۷۹ م)س 


\A\ 


ومنزل ابراهيم الانصاری بالقرب من المدرسة السنية ‏ ومنزل ابراهيم كتخدا 
السنارى ( أثر رقم ۲۸۳ ) ( ۱۳۰۹ ه 1784 م ) ویقع بحارة منج بالسيدة 
زینب — ومنزل الشیخ عبد الوهاب الطبلاوی العروف ببیت السحیمی ( ائسر 
(A‏ — )1°9۸ ب ۱۲۱۱ ه ) ( WAN - yasa‏ م ) ویقم بشارع الدرب 
الأصفر بقسم الجمالة ٠‏ ۱ 


\AY 


Cy) 
الامت‌ام‎ A ee 


تميزت بعض المساجد يوجود بعض ole‏ معماربه أهمها : 
A‏ الأعمدة والتيجان ۰ 
٠‏ ا لعمقود e‏ 
e‏ المداخل ۰ 
٠ Ola ali‏ 
6 المآذن.٠‏ 
oL — ٦‏ . 
الاعسدة والتيحان : 
لم یکن للمسلمين فى بادىء الأمر طرز معمارية خاصة كالرومان والأغرين 
لاستعمالها فى الأعمدة والتيجان وقد كانوا نقلون الأعمدة من ا لمعابد والکنائس 
الخربة الى مساجدهم فى بادىء الأمر » وق بعض الأحيان کانوا بقلدونھا الى 
حد كبير » ولأول مرة شوهدت ف آطلال قصر الخليفة العتصم في سامرا العروف 
بالحوسق الخاقانی » أعمدة تحانها ناقوسية أو رمانية الشسکل آخد المرب 
تصميمها عن الفرس ۰ وشوهدت بعد ذلك لأول مرة فى مصر فى مقياس الروضة 
وهی تکتنف الفتحات المعقودة بعقود مدبة والمستعملة کما خذ للمياه من نهر 
الیل ثم استعملت هذه التيجان بعد ذلك كأعمدة متصلة ركنية فى الدعائم التی 


\AY 


تحمل عقود البائكات فى أروقة الجامع الطولونى بمدینه القاهرة » ثم استخدمت 
بعد ذلك فى كثير من المساجد ٠‏ وکان قطاع الب‌دن داثری ای أنه اسطوانی 
الشكل » ثم تطور شکل البدن بعد ذلك الى بدن مثمن الشکل وذاع استعماله 
فى Sle‏ السلطان برقوق والسلطان قاتای فى عصر المماليك وذلك فى الأعمدة 
التى تحمل الدكة والميضأة وغيرها وى بعض الأحيان شوهد البدن مضلعا 
تضليعا حلزونيا أو مقسسا بتجويفات رأسية ( خشخانات ) أو على هيئة معينات 
كما شوهد ذلك ف الطراز العثمانى ۰ 


أما التيجان فقد عرف منها الكثير كالشكل الرمانی ذو القطاع الدائری أو 
الثم القطاع وف بعض الأحيان کان یشتمل على صف من الو ريقاتالنباتيةعلى شكل 
زخرق حسل كما عرفت التيحان المكونة من المقرنصات أو الدلايات وشوهدت 
بکثرة فى قصور الأندلس كقصر الحمراء بغرناطة وغيرها وق بعض الأحيان 
ینتھی التاج من JET‏ بطوق أو حلقة من الحبیبات الدائرية وفی هذا نرى التأثير 
الساسانی واضحا ٠ Us‏ وق os al‏ الثامن عشر والتاسم عشر الیلادی عاد 
التأثير الغربی الکلاسیکی FH‏ على شکل التبحان فقد شوهدت الاعمدة الدورية 
الرومانیه تحمل السقف أو تحمل العقود فى الواجهات الخارجية كما نراها فى 
الجزء الخلفی لرواق القبلة الذى آض‌افه الأمير عبد الرحمن کتخدا للجامع 
الأزهر وکما نراه أيضا فى سبیل النحاسين المنسوب اليه و کذلك فى مسحد محمد 
على بالقلعة . ۱ 


العقود: 

ظهرت فى العمارة الاسلامية أشكال عديدة للعقود وقد ميز بعضها الاقليم 
الذى شید فيه الاثر ٠‏ 

وقد كانت العقود النصف الدائرية هى المستعملة فى بداية الاسلام ثم ظهرت 
بعد ذلك العقود المدببة كما فى قبة الصخرة ست المقدس وحمام الصرخ فى بادية 
الشام ‏ آما فى مصر فقد ظهرت لأول مرة فى فتحات مآخذ الیاه فى مقياس الروضة 
وذلك فى عصر JF gall‏ العباسی فى القرن SLA‏ الهجری ( التاسع الميلادى ) 
وبعدها فى الجامع الطولونى ٠‏ غير أن العقود فى الأخير بها استدارة خفيفة فى 


۱۸ 


بدایتھا تشبه الى حد بسيط عقد نعل الفرس المدبب وهو عقد ذو مركزين يزيد 
اتداؤہ عن خط امتداد كتفى العقد وقد شاع ١‏ ستعماله ف الأندلس وبلاد المغرب 
وهو على نوعين مدبب ومستدیر ٭ 

كما عرف المسلمون العقد ذا الفصوص وهو تألف من سلسلة عقود صغيرة 
وأقواس متتالية وقد اس تعمل بكثرة فى بلاد المرب كما فى طليطلة وغرناطة 

وقد شاع ١‏ ستعمال العقد المدبب الرتفم فى ايران و الهند كما ف مسحد الشاه 
بأصفهان ومسجد الجامع بدلهى وكذلك استعمل فى بعض العمائر فى مصر ٠‏ 

وف الهند استعمل عقد مقوس HTS‏ من منحنيين متمائلين بتکون کل منهما 
بعضها يشبه المثلث المتساوى الساقين ثم ينزل بعد ذلك رأسيا الى أسفل وقد 
شوهد هدا النوع فى نهابة العصر الفاطمى فى مصر وكذلك فى الاضافة الأخيرة 
اتی تمت حول صحن الجامع الأزهر فى البائكات المشرفة عليه ٠‏ 

وقد ظهر العقد ذو الثلاثة فصوص ينوج بعض مداخل المساجد والدارس 
والأسبلة فى نهابه عصر المماليك وما بعده كما فى مسجد السلطان حسن ومدرسة 
رفوق بالنحاسين وكذا فى سبيل عبد الرحمن كتخدا بالنحاسین ۔۔ وق العادة 
كانت طاقية مثل هذا العقد محمولة على عدة صفوف من القرنصات ٠‏ 

وی عصر الأتراك العثمانيين عاد الشسکل الداثری للعقد وکذلك العقود 
الوتورة التى تشبه فى شكلها قطعة الدائرة كما فى سبيل النحاسين» 

المداخل : 

بالنسية للمساجد الأولى فى الاسلام بلاحظ اختلاف بین التى وجدت فى 
سوريا والأخرى التى بنيت ف العراق » فبينما GF‏ للمسجد فى سوريا ثلاثة 
مداخل رئيسية محورية عدا الجاف الذى به القبلة » نری تعدد فتحات المداخل 
ف المساجد العراقية ‏ وقد أثرت هذه بدورها على أغلب المساجد التى وجدت 


۱۸۰ 


بعد ذلك فی شمال افريقية والاندلس وكذلك فى مصر الاسلامية ۰ فینما SH‏ 
مثلا تعدد مداخل الجامع الطولونی لتاثرہ بالعمارة العراقية نرى فى مسجد الظاهر 
بيبرس وكذا فى مسجد الناصر محمد بالقلعة وجود ثلاثة مداخل محورية وهو 
بلا شك SV‏ سوری ٠‏ 


ولأول مرة فى مصر نشاهد مدخلا بارزا عن الواجهة الرئيسية فى جامع 
الحاكم وقد JV.‏ هذا بدوره عن مدخل مسجد الممدية بتونس حيث تقل 
الفاطسون عنه هذا التصميم ‏ كما وجد آضا مدخل من نوع آخر فى مسحد 
الصالح طلائع الفاطمى الموجود أمام باب زويلة وهو تتكون من سصقیفة Ad‏ 
عقود تتقدم المدخل وهذه بدورها قد استنبط الفاطميون تصميمها تقلا عن مدخل 
جامع أبو فتاتة بسوس بشمال أفريقية ثم تمددت المداخل البارزة الريسية مد 
ذلك فى بعض الساجدالتی أنشئت ت بمدانة القاهرة كما فى مسجد الظاهر بيبرس٠‏ 
أما مدخل مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين فهو منقول من كنيسة 
1K‏ وهو اقوط SUN‏ + وقد لوحظ نید ذلك :أن الأبواب الخارجية فى المساجد 
والمبانى الكبيرة توضع داخل عقود شاهقة عميقة بعض العمق » وقد تمتد الى 
ارتفاع البناء كله كما فى مسجد ومدرسة السلطان حسن بالقلعة ‏ وكان یکتنف 
الباب من جهتيه مكسلة ( مصطبة ) ويعلو المدخل عقد ذو SH‏ فصوص وطاقية 
محمولة على صفوف عديدة من المقرنصات وأغاس هذه المداخل قد شوهدت فى 
العصر ا ملوکی وما بعدہ ٠‏ 


أما الأبواب نفسها فقد كانت فى الواقع تحفا نادرة بعضها لا بزال موجودا 
فى بعض المساجد الكبيرة كما فى مسجد المؤيد المجاور لباب زويلة وهو منقول 
Aol‏ من مدرسة السلطان حسن بالقلعة ٠‏ والبمّتض الآخر محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة وبعض هذه المجموعة القيمةيمثل Go‏ صناعة الحفر علی‌الخشب 
والبعض الآخر يمثل دقة الحفر على النحاس أو البرونز وكلها تحف نادرة للفنون 
في العصر الاسلامی ٠‏ 
المقرنصات : 

لعبت ا مقر نصات أو الدلابات دورا هاما فى زخرفة العمائر الاسلامية » وهی 
فى الواقع حليات معمارية تشبه خلايا النحل - وتستعمل اما كوسيلة انشائية أو 


A 





( شکل ۱٤١‏ ) تنوع أشكال تیجان الأعمدة - القاهرة ( عن CS pew‏ 


۷ 





(شکل 9و ) استسمال « القرنص » داخل تجویف مستطیل JU‏ من يلم إلى اشن 
( عن جاییت) 


VAA 


زخرفية ۰ ففى الحالة الأولى قد لعبت دورا فى تحويل المربع الى الدائرة فى 
انشاء القبة الدائرية ‏ فقد استعملت فى بادىء الأمر الطاقة المفردة فى أركان 
الغرفة المربعة فى العهد الساسانى فى القرن الثالث بعد الیلاد ٠‏ ومن الأمثلة الأولى 
لظهو رها فى القصور الساسانية ما شوهدت ف فيروزياد وقصر شيرين وسرقستان» 
وقد اتنشرت هذه الطريقة فى تحويل القبة من المربع الى الشكل الدائرى بعد 
ذلك شرقا وغربا فظهرت فى حوالی القرن الخامس فى العصر البيزنطى وى 
أرمينيا فى القرن السابع ٠‏ 

وقد ظهرت عدة محاولات لاستعمال الطاقة المفردة فى عدة أقاليم GAT‏ 
کسورا والعراق والأناضول وتركستان ‏ وكانت ف بادىء الامر على أشكال 
مخروطية أو ble‏ ترتکز dole‏ على عمودين صغيرين وقد اختلفت مادة البناء 
فى الأقالیم المختلفة التى ظهرت فيها » فبينما نرى استخدام الطوب فى كل من 
بلاد الفرس والعراق نجد استعمال الحجارة فى سوريا ٠‏ 

وقد ظهر استعمال هذه الطريقة فى عهد العباسيين فى العراق فى مدخل 

الخاقانی » > كما استعملت أيضا فى عدة أجزاء من قصر الأخيضر العباسى فى 
٠ Gls‏ 

الى جانب ذلك اتنشرت طریقة اس تعمال الطاقة المفردة فى شمال La ot‏ 
والأندلس وأغلب مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط ومن أجمل هذه الأمثلة 
ما شوهدت فى تحويل القبة التى تنقدم المحراب فى مسجد القيروان بشمال 
افريقية فى سنة ( ۲۸ ه — ۳/۸٦۲‏ م ) وكان شكلها يشبه الحارة المضلعة 
وكذلك کشکل عقود متداخلة ذات المركز الواحد التى ظهرت أصلا فى باميان 
بالهند . 

ومن آهم الأمثلة التى وجدت فى الأضرحة الأولى فى الاسلام « قبة الصليبية 
ف سامرا » ۔۔ وقد أقام هذا الضربح الخليفة العباسى « المنتصر » فى العراق ء 
وكانت أمه من أصل افريقى » واس تمملت الطاقة الممردة فى تحويل الأركان 
لاقامة القبة المستديرة ٠‏ وقد دفن فى هذا الضريح ثلاثة من الخلفاء العياسيين هم 
« المنتصر والعتز والهتدی » ۰ 


۱۹ 


وقد تسورت الطاقة الفردة بمضاعفه عدد « حطاتها » وظهر ما مرف باسم 
ali «‏ فصات » واتنشرت ف الشرق فى القرن الحادی عشر ۰ فظهرت فى ابران 
وکان من أجمل الامثلة ما وجد فى جنبدیکابوس فى چورچان سنة ( 2۱۰۰۷ ) ثم 
بعد ذلك فى يعض الحنایا فى قبة الضریح بالسجد الجامع باصفهان سنة ( ۱۸۱ھ 
efen‏ 

وف المثلين الأخيرين كان شنكل المقرنص على شكل عقد مدبب ذى ثلالة 
فصوص i‏ وهو نتكون من منطقة سفلية تجمع بين طاقة فى الوسط يكتنفها 
حنيتان وتتوج هذه المجموعة طاقة علوية ٠‏ 

وق مصر شوهد آقدم مثال ‏ كما ذكر هوتكير ‏ فى كنيسة gh‏ سيفين 
ف مصر القديمة سنة ( 115١ — Neve‏ م ) وكان التأثير السورى والفارسى 
واضحا فى وجود المقرنص بين حنيتين ‏ كما وجد فى مكان التعبد لسان جورج 
فى تفس الكنيسة شكل المقرنص الذى شوهد قبلا فى أصفهان . 

ولعل آقدم أمثلة للقباب الاسلامية ھی الموجودة فى جامع الحاكم وجامع 
الجيوثى ومن قبلهما ما كان موجودا فى ركنى رواق القبلة وكذا فوق الحراب فى 
الجامع الأزهر - وف جميع هذه الأمثلة كانت طريقة تحويل القبة من 
الربم الى الدائرة بواسطة استعمال الطاقة الممردة أو الاسكوانش فى 
الأركان الأربعة ٠‏ كما تعتبر الطريقة التى اس تعملت فى تحويل القبة من 
المربع الى الدائرة فى ضریحی محمد الجعفرى والسيدة عاتكة سنة ١۱۱۲ء‏ 
نقطة التحول فى وجود القبة ذات القرنصات ٠‏ وقد وجدت المقرنصات 
فى صفين » السغلی مكون من ثلاث حنايا والعلوى من حنية واحدة 
فقط ‏ وق العصر الأبوبى وجد ثلاث حطات من المقرنص كما فى 
قبه الخلفاء العباسيين ( ۱۲۵۲ — 4۳ م ) وف قبة ضریح السلطان الصالح آیوب 
(۱۲۰۰م) e‏ 

وهناك عدة آمثلة آخری تبین تطور استعمال القرنص فى تحويل القبة من 
ed!‏ الى الدائرة فقد ظهرت تتكون من أربع حطات فى قبة ضريح شرن 
الثانى ‏ الجاشنکیر — سنة ( ۸٩-۱۳۰۹‏ ) ومکونة من خمس حطات فى قة 
ضرح الأمير صرغتمش ( (pre‏ — وتختلف طريقة القرنصات السورية عن 
pall‏ 4 فبینما bl‏ فى الأولى فى شسکل خطوط منكسرة فى ال ba‏ الأفقى 
۱۹۲ 


ومنحنية فى الثانية + كما أن عدد التجويفات فى كل صف تكاد تكون مساوية لا 
تحتها أو فوقها فى المقرنصات المصرية بينما تزيد واحدة فى كل صف gly‏ الآخر 
فى المقرنصات السوریة ٠‏ 

ومن أحسن الأمثلة للقباب المنشأة على ا مقرنصات قبة الامام الشافعی التى 
أنشأها الملك الكامل سنة («مده — ۱۲۱۱م) © وتتكون حطات القرنص من 
ثلاث السفلى من خمسه تجويفات والوسطى من سبعة والعليا تتكون من 
OH‏ فقط ۰ وقد تزاہدت حطات المقرنص فى مصر حتى بلغت ست عشرة فى 
يعض القباب ٠‏ 

وبعد فتح العشانی pal‏ عادت طريقة تحويل القبة بواسطة المثلثات الكروية 
تنيجة للتائیر البيزنطى على العمارة الاسلامية الذى قدم مصر عن طريق 
القسطنطينية ٠‏ ومن أجمل الأمثلة لاستخدام هذه الطريقة ما نراه فى قبة مسجد 
محمد على بالقلعة بالقاهرة ۰ 

ولقد كان استخدام المقرنصات فى أشكال آخری أهمها ما gh‏ : _ 

Bie استخدمت كعنصر زخرف لأول مرة فى مصر ککورنیش لشرفة‎ - ١ 
٠ جامع الجیوثی‎ 

Y‏ — وجدت المقرنصات فى تجويفات وحنايا واجهة جامع الأقمر الفاطمى 
للتدرج أو الاتنقال من سطح الى AT‏ — وبعده شوهدت فى كثير من واجهات 
العمائر الاسلامية ٠‏ 

۳ - استعملت المقرفصات أيضا ف كثير من الکوایل الحجرية كوسيلة 
لحمل الشرفات وق الحرمدانات التى تحمل الأعتاب والسقوف الخشبية ٠‏ 

4 — استخدم المقرنص فى تيجان الأعمدة وقد اتتقلت هذه الطرقة الى مصر 
عن ابران » اذ ظهرت فيها لأول مرة فى القرن الثانی عشر البلادی ٠‏ 

ه ‏ استعملت المقرنصات فى طواقى المداخل الرئيسية لبعض العمائر 
الاسلامية ق عصر ا ماليك وما بعده وذلك كوسيلة لتحويل أركان النجويف 
المستطيل الى سطح دائرى كروى حيث توضع فوقه طاقية الدخل ‏ وقد 
شوهدت هذه الطريقة فى كثير من المداخل الرئيسية للمساجد والوکالات 
lanes‏ 


العمارة الاسلايه _ ۱۹۳ 


الارن شيت العا الايت لر 


a که‎ 


لم تكن التذنة معروفة فى أيام النبى ففی بدابة الاسلام كان بدعى للصلاة 
بدون آذان — ولقد كان « بلال » أول من أمره الرسول للدعوة للمسلاة من 
أعلى سطح مجاور للمسحد — وآحیانا كان ذن من فوق سور المدينة ٠‏ 


ولعل الأبراج الاربعة الموجودة فى أركان المعبد الوثنى القديم الذى قام 
على أنقاضه السجد الأموى بدمشق هى OST‏ الاولى فى الاسلام ‏ وقد تأثر 
عنها تصميم شكل T‏ فى شمال أفريقية والأندلس فكانت على شكل أبراج 
مربعة كما فى مسجد القيروان وقرطبة وتنوعت أشكالها فى مختلف بقاع العالم 
الاسلامى فبينما ظهرت على شكل « الملوية » فى العسراق وکالفنارات ف أيران 
والهند اتخذت أشكالا مختلفة فى مصر وق تركيا وغيرهما ۰ 

كذلك اختلف اس تخدام الحجر أو الطوب حسب مادة البناء الم تعملة فى 
الاقليم الذى هام فيه المئذنة ٠‏ فقد استعمل الحجر فى الأندلس ومصر وبلاد العرب 
وآسیا الصغرى واستخدام الطوب ف العراق وابران وأفغانستان وبلاد الغرب ب 
أما فى الهند فقد بنی بالطوب والحجر على السواء ٭ 


ظفرت مصر بمحموعة نادرة من GH‏ قل أن توجد مثلها فى غيرها من بقاع 
العالم الاسلامى فهى تمثل تطور المآذن فى العصور المتعاقبة التى مرت iu pan‏ 


۱۹ 


ولعل Gate‏ الجامع الطولونى هی أقدم المآذن المصرية التى لا تزال باقية » 
ویرجع بدء تشييدها الى عصر آحمد بن طولون ف القرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الیلادی ) ٠‏ وقد أقامها على غرار مئذنة جامع سامرا العروفة « بالملوية » ٠‏ فقد 
Us‏ أحمد بن طولون فى مدينة سامرا بالعراق ونقل عنها طریقة تشیید وتصمیم 
مسجد سامرا ‏ غير أن المئذنة الحالية للجامع الطولونى قد طرأ عليها عدة تغيرات 
جوهرية حتى ظهرت بشکلھا الحالى ‏ فالقاعدة المكعبة برجع اضافتها كتكسة 
من الخارج الى السلطان لاجين ( ٦۹٥ھ‏ ۔ ۱۳۹۰ م ) وتعتبر تکسية للجزء 
الأصلى الذى بناه ابن طولون  pars‏ ذلك جزء اسطوانى له درج من الخارج 
ويرجح أنه جزء أصيل من أيام بنى طولون وف الحزء العاوى للمئذنة بوجد 
مثمنان » العلوى أصغر من السفلى وكلاهما بهما درج من الداخل وینتھیان من 
أعلى بصفوف من ا مقرنص وتنتهى القمة العليا GAY‏ بطاقية مضاعة ويبلغ 
ارتفاعها عن سطح الأرض tett‏ مترا WIS ٠‏ يتشابه الى حد كبير موقع 
المئذنة بالنسبة لباقى المسجد فى كل من مسجدی بن طولون وسامرا ٠‏ 

ویلی مئذنة بن طولون من حيث القدم منارتا جامع الحاكم المجاور لباب 
الفتوح أحد آبواب سور القاهرة الشمالى الذى بنى فى عهد بدر الجمالى وتقع 
النارتان فى ركنى المسجد ف نهایتی الواجهة الشمالية الغربية ٭ ولكل من المنارتين 
قاعدة هرمية ناقصه Le ple‏ بدن مشمن القطاع يزخرفها ثلاث مناطق من ا مقر نصات 
وشمتها طاقية مضلعة وداخل كل هرم ناقص یوجد مکعب هو القاعدة الأصلية 
للمئذنة وقد ثبت القائمان الرأسيان بواسطة عقود رابطة لتثبيتهما رأسيا ٠‏ ويرجم 
تاریخ الجزء الحجرى السفلى لكل من المنارتين لعهد الحاکم بأمر الله بينما يرجم 
الجزء العلوى المبنى من الطوب الى السلطان بیبرس الجاشتكير فى سنة ۱۳۰۵ مء 

وقد Ji‏ تصميم منارتى جامع الحاکم الى حد كبير بمئذنة جامع صفاقس 
شمال افرشية حیث بدا الفاطمیو نز حكمهم هناك ثم انتقلوا بعدذلك الى القاهرةه 

وكما كان لبدر الجمالى شهرته العظيمة فى عمارته الحربية التى بناها فى زمانه 
اذ تنسب له عدة fle‏ دينية لا تقل عنها ف الأهمية من ناحية القيمة الأثریة ففى 
أسوان LST‏ مسجدہ القرب من فندق كاتراكت والمشهد البحسری أو الاب 
بالقرب من الشلال والمشهد القبلى أو « بلال » بالقرب من منطقة الشلال أيضا 


۱۹ 


ومئذنة کل من هذه المساجد تشبه ا مخروط الناقص وبعضها يعلوه اما جزء مربع 
ينتهى بقبة صغيرة كما فى الشهد البحرى أو بمناطق ثلاث مشمنة ومقعسرة الى 
الداخل وتنتھی بطاقية صغيرة كما فى المشهد القبلى ۔۔ أما فى مدينة الأقصر فان 
منارة مسجد أبى الحجاج التى لا تزال باقية بمعبد الاقصر فيرجع تاريخها الى 
بدر الجمالى أيضا ‏ وهی مبنية من اللبن وتبتدىء من آسفل بقاعدة مربعة 
والجزء العلوى منها على شكل اسطوانة مسلوبة تضيق فى قطاعها العلوى كلما 
ارتفعت ويغطى قمتها قبة صغیرة٭ وق اسنا بوجد جامعآخر ينسب لبدر الجمالى 
Lal‏ ويرجع تاريخه الى سنة ٦۷٤‏ ه ( ۱۰۸۲-۱۰۸۱ ) وتتكون مئذته من 
قاعدة مكمية بعلوها اسطوانة تضيق فى القطر كلما ارتفعت وتنتھی بشرفة تجری 
حولها ولها سور خشبى ۔۔ gly‏ الاسطوانة منطقة مثمنة أضلاعها مقعرة الى 
الداخل وهی تشبه فى تصميمها الدافن فى أسوان وهذه برجم تاريخها الى القرن 
الحادى pte‏ الميلادى ‏ ويوجد ف القمة جوسق صغير مثمن القطاع بعلوه قبة 
صغيرة وبكل ضلع من أضلاعه نافذة معقودة بعقد مدبب الشكل ٠‏ 

كما يرجم انشاء جامع الجیوثی الواقع على سفح جبل المقطم بالقاهرة الى 
أمير الجيوش بدر الجمالی ( ۰.۱۰۸۵ ) وع هذا الجامع شرقى مدینة القاهرة 
فى الجهة الجنوبية الشرقية من القلعة ٠‏ ومئذنة هذا الجامع ذات قاعدة مربمة 
تنتھی من آعلاها بشرفة مزخرفة من الخارج بالقرنصات وهی تقوم فوق الدخل 
الذى يقع فى منتصف الواجهة الشمالية الغربية للجامع ‏ وفوق القاعدة المربعة 
يوجد مكعب أصغر من السفلى وبكل ضلع من أضلاعه فتحة معقودة بعقد 
مدبب ويعلوه مشمن مساحته أصغر من المكعب الواقع باسفله وبکل جانب من 
جوانبه الثمانية فتحة معقودة آیضا بعقد مدبب وتوجد بقمة الثذنة قبة صغيرة 


مبئية بالطوب ٠‏ 


ولا تختلف مئذنة أبى الغضنفر ( ۰۵۲ ه — ۱۱۵۷ م ) كثيرا عن مئذنة جامع 
الجیوشی غير أن القاعدة المربعة العالية تنتهى بشرفة من الخشب مثمنة محمولة 


۱۹۹ 


pul Sie ) ٠٠١ JM)‏ الطولوفٴ 
قبل سقوط « العشارى » من أعل Lead‏ 





(شکل ۱۰۱) مثذنة باحدى القری 
(عن بر یجز ) 





۱۹۷ 


٠. SU جامم‎ Bin (yey (شكل‎ 


وجزء من سور القاهرة الشما ی )£ فييت ) 





(شکل pel Gin (yor‏ محمد بالقلعة 





بالقاهرة Ce veer)‏ (عن برجوان) . 





۱۹۸ 





(شکل ۱۰۶ ) أشكال بض المآذن : من اليسار إلى ١ cel‏ - الأقصر - مسجد ی الحجاج 
م س إسنا - المسجد الكبير tye)‏ دس ۱۰۸۱ / ۲ م ) ۲ - القاهرة جامع « الحيوثى » ( ۸٤٣ھ‏ = 


الغضنفر « ) ooy‏ ه- ۱۱۰۱۷مء) 





(pI ‘Ae‏ 4 - القاهرة = ضريح وا 








( شكل oiu (yoo‏ حول PSM pbl ge‏ 
إلى الینار - مئذنة الفوری . إلى المين  Sin‏ قايتباى 


۱۹۹ 





: oll مآذن فی أسوان ۱ من الیسار إلى‎ ) ۷ JS) 
خفر السواحل) (٤٤٣-٤۷ھ) (2۸۱-۱۰۷۷)-«البحری»بالقر بمن الشلال‎ t) برج الطابية‎ - ١ 
4 م)‎ ۸١ = ۱١۰۷۷ ( - ه)‎ ve - 4۱4 ( المشهد البحرى بالقرب من الشلال‎ - ۲ 
۔-۸۱م).‎ ۱١۷۷ ( ¬ ye - 41٩ ( الثہد القبل‎ - ۳ 
Yes 


على كوابيل وسلوها منطقة مثمنة بها فتحات معقودة بعقود ذات فصوص 
وفوقها توجد قبة مضلعة ٠‏ 

وتعتبر مئذنة الصالح نجم الدين آیوب ( ۹ م ( النموذج الأصلى oot‏ 
المصر الأيوبى وتنکون من قاعدة مربعة تنتھی بشرفة مثمنة محمولة على كوابيل 
خشبية ويعلوها طابق آخر مثمن الشکل وأقل ارتفاعا من السفلى وبكل ضلع 
تجويف متوج بعقد مدبب طاقيته بها قنوات مشععة وبهذا التجويف توجد فتحة 
معقودة بعقد ذى فصوص - ویعلو المنطقة المثمنة صفان من المقرنص وق أعلى 
القمة توجد قبة لها استطالة رأسية ومضلعة تعرف باسم «المبخرة» وهذا الشكل 
هو المميز لأغلب ا OST‏ التى نیت فى العصر الأبوبى والمادة المستعملة فى تشیید 
هذه OST‏ هى الطوب وتفشیه طبقة خارجية من الجص ٠‏ 

وتعتبر « مبخرة » زاوية الهنود ( ۱۲۵۰ م) ۰ من أجمل الأمثلة للمآآذن التى 
بنيت فى مصر ف أيام دولة الماليك البحرية ويرجع تاريخ هذه GAN‏ ما بین عهدى 
الصالح نجم الدين آیوب والسلطان بيبرس الثانى ‏ ولعل المئذنة الوحيدة من 
النوع العروف بالمبخرة » ا مؤرخة ف القرن الثانی عشر الیلادی هى مبخرة أبى 
الغضتفر ) a ooy‏ ب ۱۱۵۷ م) ٠‏ 

ومن أمثلة OST‏ التى بنيت فى مصر ف عصر دولة المماليك البحرية Lal‏ نب 

GAL‏ مدرسة وضریح السلطان قلاوون بالنحاسين ( ۱۳۸۵ م ) » ومئذنة 
مسجد وضریح سلار وسنجر الحاولی Wee)‏ م ) » ومئذنة مسجد الاردانی 
e (pre)‏ 

وقد استعملت الححارة ذات اللو نين الأبيض والأحمر فىزخرفة مئذنة مدرسة 
وضريح السلطان قلاوون فبينما استخدمت ف مربعات على شكل الشطرنج فى 
جزئها السفلى نراها فى طبقات أفقية بالتبادل فى جزئها العلوى كما تتکون هذه 
BA‏ من ثلائة آدوار رئيسية السفليان منها قطاعهما مربع والعلوى قطاعه 


۳ 


مستدير الشکل ویلاحظ التائیر السوری ف استعمال الابراج المرتفعة المربعة 
كما يلاحظ Lint‏ استخدام بعض العناصر المعمارية الزخرفية وبعض العقود فى 
عدة فتحات بالمئذنة وهی ذات SE‏ آندلسی مغربى ٠‏ 

وبلاحظ لأول مرة فى مئذنة سلار وسنجر الحاولى وجود منطقة اسطوانة 
ق الجزء العلوى فوق المنطفة المثمنة وهی مثقوبة بفتحات معقودة وتحمل طاقية 
المسخرة ‏ - كما أن زيادة الارتفاع فى القسمين العلوین الاسطوانى والمثمن كان 
على حساب البرج السفلى المربع القطاع ويعلو هذا الأخير شرفة مربعة محمولة 
على GH‏ صفوف من المقرنصات ٠‏ 

وقد عوض قصر القاعدة المربمة فى مئذنة الماردانى ارتفاع فى الجزء المثمن 
الأوسط الذى نتهی بشرفة محمولة على مقرنصات - أما الجزء العلوى 
فتخطيطه دائرى ويتكون من أعمدة تحمل بينها عقودا ويهذا اختلفت فى هذا 
الجزء عن مئذنه سلار وسنجر الجاولى ‏ وقد شيدت مئذنة شبيهة بمئذنة مسجد 
الماردانى فى مدينة حلب فى سنة ۱۳۱۸ م ۰ وقد أنشأها أيضا الطنبفا الماردانى ‏ 


۱ ۱ ۰ سوريا‎ ob 

وقد سقطت BA‏ الشرقیة لدرسة السلطان حسن (۷٥ب Lyros) (a ٠٤‏ 
۲ م بمیدان صلاح الدین بالقلعة فى الخامس عشر من الحرم سنة ۱۰۷۰ ه 
( الوافق الثانی من آکتوبر سنه ۹٥٦۱م‏ ) وبسقوط هذه المئذنة زالت معها 
قبة الضريح التى كانت موجودة فى ذلك الوقت ٠‏ ويرجم تاریخ انشاء المئذنة 
الشمالية الشرقية وكذا القبة الحالية الى الاصلاح الذى تم فى سنة ۱۰۸۲ a‏ 
(e ۱۸۷۲۲-۱۱۷۸۱ )‏ ۰ 

وتعتبر مئذنة السلطان حسن القديمة آجمل الامثلة للمآذن التی آنشئت ف 
age‏ دولة CULL‏ البحریه وقد تمت طرقه تحویل مریم القاعدة الى المثمن 
۳۲ 


الأو سط بطریقة المثلثات بوضع قواعدها الى أعلى ورؤوسها الى أسفل ‏ ويكل 
واجهة تجويف معقود به فتحة مستطيلة يكتنفها عمودان متصلان صغيران ٠‏ 
والشرفة الجميلة التى jad‏ هذا الدور المثمن القطاع عن المثمن العلوى محمولة 
على صفوف من ا قرنصات — والمثمن الثانى العلوى أقل ارتفاعا وقطاعه pool‏ 
من السفلى وتزخرف أضلاعه الصماء أشرطة أفقية من الرخام الملون ‏ وینتھی 
هذا المثمن الأخير أيضا بشرفة محمولة على المقرنصات ویعلو الأخيرة سقفية مشمنة 
محمولة على أعمدة رفيمة من الرخام ويتوجها كور نيش بارز من القرنصات 


٠ منتفخة‎ Ol قمته‎ 


وقد بدا جمال النسب وروعة الانسجام لأجزاء المئذنة المختلمة فى عهد دولة 
الماليك الشراكسة ( ۱۳۸۲ — ٠١٠١‏ م  )‏ وهی فى العادة تتكون من ثلاثة 
أجزاء رئيسية ء قطاعاتها هى على الترتيب من آسفل الى أعلى : -- المربع ثم المثمن 
فالداثرة - ویلاحظ أن الجزء العلوى المستدير قد بلغ الذروة فى جمال النسب 
ورشاقة التصميم ‏ ومن أمثلة ا OST‏ التى وجدت فى هذا العصر مئذنة برقوق 
بالنحاسین ( أثر رقم ۱۸۷) ب ۱۳۸م ٭ وف خانقاہ برقوق وفرج ( ۱4۱۰ م ) 
بصحراء الماليك » وق مسحد المؤيد فوق باب زويلة ٠٤١١ — Veto)‏ م )»> 
وف مسجد وضريح قابتباى JT)‏ رقم هه  )‏ ( ۱۷-۱8۷۲ م ) ۰ WIS‏ 
فى ضريح ومسجد السلطان الغورى ( آثر رقم هه Veer)  )‏ م ٠)‏ 

ولعل مئذنة السلطان قايتباى بصحراء المماليك هى أجمل المآذن على الاطلاق 
.تعد تحفة نادرة المثال من حيث جمال النسب ودقة التفاصيل المعمارية ‏ وهنا 
بمکن ملاحظة الاستعاضة بطابق اسطوانى الشکل بدلا من الطابق المثمن 
الأضلاع ٠‏ 

وهناك بعض مآذن ظهرت فى نهاية القرن التاسم الهجرى أو الخامس عشر 
الميلادى وبقمتها رأس مزدوجة ‏ کل منها مریم القطاع كمئذنة السلطان الغوری 


Yy 


بالجامع الأزهر المشرفة على صحن الحامع ‏ آما مسجده بالغورية فتمتاز مئذتته 
بوجود أربعة رءوس بأعلى القمة بدلا من اثنتين ٭ 

آما مئذتنا مسجد المويد فقد أقيمتا فوق برجى باب زويلة من العصر الفاطمى t‏ 
وهنا تظهر لول مرة طريقة استخدام القاشانى فى واجهات الطابق المثمن وذلك 
فى زخرفة الخطوط المتكسرة وقبل ذلك استخدمت بلاطات القاشانی الملون فى 
زخرفة بعض الآذن فى عهد دولة CULL‏ البحرية كما فى مئذنة السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون بالقلعة ٭ وقد زخرفت المنطقة العليا المثمنة لمئذنة القاضی بحى 
Veta)‏ م ) بأجزاء من الرخام » وقوام الزخرفة عبارة عن زخارف نباتية داخل 
مناطق معينة من الرخام اللون ٠‏ 

ولعل من أجمل الأمثلة التى ظهرت للمآذن بعد ذلك حتى نهاده عصرالباشوات 
الأتراك فى سنة ۱۸۰۰م - ھی الم ذن التى شيدها الأمير عبد الرحمن كتخدا 
سنه ۱۷۳٣‏ م فى مدينة القاهرة وكذا مئذنة مسجد أبى الذهب قبل ذلك أمام 
مدخل الجامع الأزهر ٭ وهذه فى مجموعها تشبه فى تصميمها ا OST‏ المملوكية 
الطراز ‏ آما مئذنة مسجد عثمان كتخدا بميدان ابراهيم فهى تنبع طراز SU‏ 
التركية وهی تنكون من قاعدة مربعة تنحول الى قائم كثير الأضلاع بظهر فى 
مجموعه كاسطوانة مرتفعة ‏ وطريقة تحويل القاعدة المربعة الى القائم المتعدد 
الأضلاع بواسطة استخدام أشكال هرمية صغيرة ٠‏ وینتھی الطابق المضلع بشرفة 
محمولة على صفوف من المقرنصات وتكون ف العادة مثقوبة بزخارف بعضها 
هندسية والأخرى ناتية ٠‏ آما الطابق العلوى فقطاعه أصغر من السفلى وهو 
مكون من منشور كثير الأضلاع Lat‏ وینتهی من آعلاه بمخروط مدبب وعند 
قاعدة هذا by All‏ تخرج منه قواعد خشبية لتحمل المصابيح أو الشکاوات 
الصغيرة عند المساء ٠‏ وأمثال هذه المآذن موجودة فى مسجد الغرب خلف 
الجامع الأزهر وق مسجد الشواذلية بالموسكى وكلاهما من منشآت الأمير 
عبد الرحمن کتخدا بمدينة القاهرة ٠‏ 


۳ 


( شكل Gite ) ٠١۸‏ جامع poll‏ محمد بالقلعة 
بالقاهرة ( ۱۳۱۸م) (عن بر جوان) 





uis (yoa KG)‏ بقرافة 


الإمام الشافمى بالقاهرة 
( القرن الرابع عثر الميلادى ) 


(عن ر جوان ) 





۳۰۹ 


Cra IRS)‏ احدی hate‏ الوید 
فوق أحد البرجين لباب زويلة 








( شكل Bie ) ١5١‏ بواحة سيوة 
۱ ( عن بريحز) 


ویظهر التآثير السورى بوضوح فی البرج المربع المكون BAL‏ محمد بك 
بو الذهب كما استعيض by Alb‏ عند القمة بمجموعة مكونة لأربعة رءوس 
ذكرنا بمئذنة مدرسة الغورى بالغورية ٠‏ 

وف زاوية عبد الرحمن کتخدا بالمغربلين ( أثر رقم ۲۱۵ ) — ( 1١4+‏ ه ) 
استعیض عن التصمیم الشائع للمئذنة بقيام شرفة جميلة فوق مدخل الزاوية 
بدعی منها للصلاة ۰ وهی فى الحقيقة طریقة مبتكرة لم تشاهد قبل ذلك فى آی 
مسجد » كما أن الشرفة قد بنیت بالحجر وهی محمولة على صفوف جميلة من 
لقرنصات الدقيقة كما آنها مزخرفة بزخارف مثقوبة فى الحجر قوامها آشکال 


هندسیه ونباتية ٠‏ 


وبعد سنة ۱۸۰۵ ٠ e‏ ظهرت فى عصر محمد على ومن بعده عدة مآذن تركبة 
الطراز وصعر قطر بدنها وزاد" ارتفاعها بحیث آصبحت فى مجموعها رفيعة ومدببة 
تشبه « القلم اأرصاص » المدبب ٠‏ وأجمل أشكال هذه المجموعة من DU‏ 
مئذتنا مسحد محمد على بالقلعة بالقاهرة ( ۱۸۲۶ — ۱۸۵۷ م ) وتتکون كل منھما 
من ثلاث مناطق متعددة الأضلاع تفصلها عن بعضها شرفتان محمولتان على 
صفوف من القرنصات وتنتھی كل منهما من أعلاها بقمة مخروطية مدببة وقد 
أخذت آسالیها عن الماذن التركية الموجودة بمدينة القسطنطينية ٠‏ 

وقد ظهر بعد ذلك GOs ete‏ العص رالحددث بعضها قد تآثر بالطرازالمسلوكى 
وبعضها بالتأثير المغربى الأندلسى كالأبراج المربعة المثقوبة بفتحات رأسسة 
ضيقة بها أشكال مفرغة ومزخرفة بأشكال هندسية جميلة كما فى مسجد حديقة 
الزهرية بالجزيرة بالقاهرة ٠‏ ومن الأمثلة الجميلة الأخرى مئذنة مسجد عمر مكرم 
بميدان التحرير المجاور لمبنى وزارة الخارجية ومسجد الزمالك WSs‏ بالقاهرة »> 
ومسجد الفولى بالنیا بالصعيد ومسجد ابراهيم بميدان محطة الرمل بمدينة 
لات 


تط رال الرارة PBEM‏ 


مقدمة : لعبت القبة دورا فان که شاف الشبارة الاسلامية فى زخرفه 
وتصميم المنشئات المعمار ى4 المختلفة واتخذت فى كل اقليم طابعا خاصا Le jeer‏ 
ویحدد تاريخ انشائها ٠‏ 


وتعتبر قبه الصخرة ببيت المقدس التى شيدها عبد الملك بن مروان سنة 
vr‏ ھ ( ٦٩۱‏ ۹۲ م ) آقدم مثال فى العمارة الاسلاسة ۰ وفد شت لتكون 
مشهدا بحج اليه المسلمون بدلا من مكة التى کان بها منافس عبد ال ملك وهو 
عبد الله بن الزبير كما شيدت أيضا لتنافس كنية المسيحيين الكبيرة ٠‏ وقطر 
القبة ٤٤ر٠۲‏ مترا وهی مقامة على قاعدة مستديرة مكونة من أربع دعائم كبيرة؛ 
بين كل دعامة وأخرى ثلاثة أعمدة وكلها تحمل ستة pte‏ عقدا مدببا ٠‏ ویعلو 


المستديرة العلو به وقطاعها نصف داثری من الخارج ٠‏ وبحيط بالمنطقة الوسطى 
الدائرية مثمن مكون من ثمانى دعائم » موجودة ف آركانه فصلها عن بعضها 
عمودان يحملان ثلاثة عقود ٠‏ والحائط الخارجى لهذا الأثر » تخطيطه على شكل 
مثمن يحيط بالمثمن الذى بتوسط المنطقة الدائرية والحائط الخارجی ٠‏ 

والقبة الأصلية كانت مصنوعة من الخشب وتغطيها صفائح من الرصاص 
وفوقها آلواح من النحاس البراق » ولهذه القبة وصف رائم للمقدسى » وقد 
سقطت فى سنة goy‏ ه » آما القبة الحالية فتاریخها برجم الى سنه ۱۳: om‏ 


وبلاحظ بعد هذه القبة انشاء بعض قصور لاموین فى بادية الشام منها 
قصير عمرا وحمام الصرخ ؛ والغرفة الساخنه فى حمام قصير عمرا مربعة التخطيط» 
بعلوها قبة مستديرة وطريقة الاتتقال من الربع الى الداثرة بواسطة انشاء أربعة 


۳۸ 


مثلثات كروية ف الأركان ء وهذه القبة مزخرفه برسوم دائرة الفلك دروم 
الدب الأكبر والتنين وغيرها وهذه الرسوم من النوع المسمى بالفرسكو ٠‏ 

LI‏ فى بغداد فى العصر العباسى فقد شوهدت القبة تعلو مداخل ابواب 
السور الداخلی للمدينة التى شيدها الخليفة المنصور NEV‏ ( ۷۹۵-۷۹ م )ء٠‏ 
وكانت تمرف بالجلس وتغطيها قبة عظيمة على قمتها تمثال يديره الریح وبحيط 

. بغرفة الحلس مقاعد « مرتفقات » بطل منها الخليفة المنصور على المناطق الحاورة 
لكل باب من أبواب المدينة الأربعة ٠‏ وكانت طريقة اتتقال القبة من المربع الى 
الدائرة بواسطة أربعة محاريب مخروطية موضوعة ف أركان الغرفة eias‏ 
الطریقة أصلها ساسانى ( منبلاد الفرس ) ۰ وكانت القبة بارتفاع ٠ه‏ ذراعا من 
مستوی الارض ۰ ۱ 


وق عام a YEA‏ ( ۸۳/۸۲۲ م( آضاف yl‏ ابراهیم آحمد بن الاغلب قبة 
جميلة فوق مسجد القيروان بشمال أفريقية وقطرها ۸ر٥‏ آمتار مضصلعة من 
الداخل ومكونة من yg‏ ضلعا وطرقة الاتتقال من القاعدة المربعة الى الداترة 
كما لی : 
من أربع محارات فى أركان الربم تحمل الرقبة و تعلوها بعد ذلك القبة المستديرة » 
والرقبة مكونة من مثمن ومحمولة على ثمانية محاريب مخروطية صغيرة وشكل 
القبة الخارجى مضلع كشكل « السنطاوی » ٠‏ 

ذكر المقريزى: عند الكلام عن تاويخ انشاء الجامع الأزهر وجود قبتين فى 
ركنى رواق القبلة فى مسجدى الأزهر والحاكم ‏ عدا القبة التى تعلو المنطقفة 


العمازة اللا ۲١۹‏ 


ر وهذه القباب كانت محمولة على أربعة محاريب أو « سكو نشات » ولا تزال " 
تشاهد آثار هذه القباب فى جامع الحاكم » والقبة فى SH‏ الشرقى من رواق 
القبلة فى جامع الحاكم أحسن VR‏ من الموجودة فى الركن الآخر القابل » وفيها 
ترى منطقة الاتتقال من المربع الى الدائرة والى سينها نافذة مثقوبة من الجص 
وفوقها جزء من الرقبة المثمنة وبھا نافذة أخرى مثقوية ٠‏ 

وخلف هذه القبة بوجد أحد أبراج سور القاهرة الشمالی الذى بناه بدر 
الجمالى ‏ الوزير الفاطنى ‏ فى عام the)‏ ھ ب ۱۰۸۷ م ) e‏ 

تقع فى السهل الممتد قبلی خرائب الفسطاط على بعد نحو نصف ميل تقریباء 
الى الغرب من ضريح الامام الليث » أربعة أضرحة صغيرة كانت لها قباب » وقد 
فقدت كل منها قبتها وبعضها قد فقدت بعض آجزائها السفلية ٠‏ 

وقد كانت هذه الأضرحة فى الأصل سبعة » كما بدل بذلك عليها اسمها ٠‏ 
ومما يويد ذلك ما جاء فيما ذكره المقريزى بناء على رواية ابن سعيد آنها أضرحة 
قاسم الحسين بن على المغربى الى مكة ٠‏ وقد تم هذا كما يقول ابن خليكان سنة 
tee)‏ هھ ٠١٠١‏ م)» وعلى هذا تتورخ هذه الأضرحة ply‏ (٤٤ھ‏ — ١٠٠م‏ ) 

وأهسة هذه الأضرحة من ناحية العمارة الاسلامية أنها تعتبر من أقدم الأمثلة 
الموجودة فى الاسلام ٭ 

و الار دعة الأضرحة الموجودة كلها فى ححم واحد وتخطيط واحد yi‏ أن 
ارتفاعها بختلف قلیلا عن بعضها » وکلها مبنية من ثلاث طبقات : 

١‏ - المنطقة الأولى مربعة التخطيط ولها عقد مفتوح فى وسط کل وجه من 


Yie 


؟ ‏ والمنطقة الثانة عبارة عن منطقة الاتنقال من القاعدة ا مربعة الى الرقبة . 
المثمنة وهی مبنية من الطوب ومربعة من الخارج » وف الداخل توجد آریمنة " 
محارب أو « سكو OLY‏ » بين كل واحد والثانى فتحة معقودة عقدا مدببا وكلها 
من حجم واحد وشکل واحد ٠‏ ۱ 

All الموحودة فى الأركان تحمل الرقية المثمنة‎ » OLS ۔ هذه « السکو‎ ٣ 
من الطوب الأحمر والتى تحتوى على فتحة معقودة بعقد مدبب ف كل وجه من‎ 
بأسفلها » وعلى هذه الرقبة‎ Le أوجه المثمن ۰ وهذه الفتحات أضيق بکثیر‎ 
٠ المثمنة ترقكز القبة المستديرة التی سقطت ولم ببق منها شىء‎ 

وأهمية أضرحة السبع بنات من الوجهة العمارية أنها تعتبر أقدم أضرحة 
من نوعها فى مصر وطراز عمارتها موجود فى فراشاباد فبلاد فارس قبل الاسلام » 

ثم قبة الصليبية بسامرا وق ضريح اسماعيل السامانی فى بخارى سنة ٩۰۷‏ م » 
وآخيرا نجده هنا فى أضرحة السبع Ob‏ فى مصر سنة ۱۰۱۰ء ۰ 

والأضرحة فى الاسلام كان يغطى سقفها بقباب ؛ وأما قبل الاسلام فكان 
شكلها كما بأتى : 

٠ ساف مصر : كانت المصطبة والهرم هما الأضرحة المختارة‎ ١ 

؟ ف فارس : أبراج عبارة عن غرفة صغيرة مغطاة بسقف جمالونى كقبر 
قورش پرسپولیس ٠‏ 

٣‏ # فى العراق : أقدم طراز عرف للأضرحة فى العسراق هو قبر برجی 
الشكل ( قبر عرزى ) من القرن الثانى » وقد دخل الى العراق من سوريا » عن 
طریق قدمر ٠‏ 

: ۔۔۔ فى فلسطين وفینیقیا : عرفت المدافن الحجرية على أربعة أشكال‎ ٤ 

(۱) المقابر الغائرة : وهی منحوتة فى الحجر مثل المقابر الحديثة ومغطاة 
بلوح من الحجر ٠‏ 


۲۱ 


(ج) المقابر ols‏ الرفوف : حبث توجد رفوف آو مناضد لاستقبال الوتی 
وتكون عادة مغطاة بأسقف ذات أقبية ٭ 

)>( مقابر على شكل محاريب منحوتة فى الصخر ۰ 

0— وق سسوریا : كان ش كل القبر عبارة عن مكعب يعلوه هرم 
(القرن ٤‏ و 5) كما كان فى حلب وأنطاكية » وف القرن السادس ظهر طراز جديد 
شكله عبارة عن مكعب صغير یعلوہ قبة من الحجر المنحوت كما هو الحال فى 


ضریح بيزوس فى رويحة ٠‏ 


أول ضريح اسلامى موجود بفارس » وفيه نرى القاعدة مربعة والضریح مغطى 
ii‏ مقامة على اسکونشات بدون وجود )4.5 مثمنة ٠‏ 


جامع الجيوثى : 

بقع هذا الجامع على حافة المقطم خلف القلعة وقد بناه الوزير الأفضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالى » وذلك مثبت فى كتابة تاريخية قرآها الاستاذ كريزول 
وأرخها بعام ) ۹۸ ه ے ۱۱۰۵ م ) والجیوشی لقب بطلق على قائد الجیش ( أمير 
الجيوش ) أو میرجوثی أو الجیوشی » ومحراب هذا الجامع يعلوه قبة مرتكزة 
على رقبة مثمنة وطريقة الاتنقال من القاعدة المربعة الى الرقبة الثمنة بواسطة 
أربعة « سکونشات » شكلها على هيئة محراب ذى عقد مدب e‏ 

ویوجد شريط من الكتابة المزخرفة بالخط الكو على أرضية نباتية بأعلى 
النطقه المربعة وذلك بارتفاع هه سم وبأعلى القبة عند القمة من الداخل توجد 
Ob‏ قرآنية موضوعة ذاخل دائرة وتحسل اسمى محمد وعلى بالتبادل 
ومكررة ثلاث مرات ٠‏ 


YY 


ومحراب جامع الجیوشی تحفة فنية من الحص فى العصر الفاطمى ويمتازة 
بزخارف جميلة بها كتابات وزخارف نياتية ‏ والى سار القبة توجد غرفة ها" 
ضريح يعرف باسم سيدى الجیوثی ومن المحتمل أن يكون قد دفن فيها الأفضل 
وبدر الجمالی أيضا ٠‏ 


والى جوار جامع الجیوشی بوجد مسجد أخوة يوسف الذى يعرف باسسم 
بمحراب جميل أيضا ويعتبر تحفة نادرة من الجص ف ذلك العصر ٭ 


القبة فى مداخل أبواب أسوار القاهرة الفاطمية : 

تعتیر أسوار الفاطمية lel pts‏ من أقدم الأمثلة المعروفة للعمارة الحربية 
الموجودة فى العالم الاسلامی ٠‏ ومدخلا بوابتى باب الفتوح وباب زويلة مفطیان 
بقبة plo‏ د دة من الحجر النحوت محمولة على أربعة مثلثات كروية » و تکو بر القه 
هو نفس تکوبر منطقة الاتنقال وهی المثلثات الكروية الركنية ٠‏ 


وتاريخ باب الفتوح ) 4۸۰ ه — ۱۰۸۷ م ) وباب زويلة (pirar — atao)‏ 
وقد بناهما أخوان من ثلاثة أخوة من أرمينيا قدموا الى مصر من مدينة الرها ٠‏ 
وذلك فى عمد الوزير الفاطمى الكبير أمير الجيوش بدر الحمالی فى خلافة 
المستنصر بالله الخليفة الفاطمى ٠‏ 


قبتا ضریحی محمد الجعفرى والسيدة عاتكة : 
بقع هذان الضريحان بحوار مشهد السيدة رقية » وأهمية هذين الضريحين 
أنهما يعتبران نقطة التحول فى تصميم القبة من القباب ذات الاسکونشات الى 
لقباب المحمولة على المقرنصات أو الدلابات ٭ 
۲۳ 


وطريقة الاتنقال فى ضريح محمد الجعفری ؛ وجود حطتين أو صفين من 
التحو Olé‏ عبارة عن مقرنصات على de‏ اسکونشات والحطة السفلية مكونة 
' من EN‏ تجويفات » الوسطى عقدها نصف دائری وحولها من الحهتين تحوف 
پنتهی من أعلاه بتجویف مثلث الشسکل ء والحطة العلوية مكونة من تجويف 
نصف دائرى فوق المقرنص الأوسط فى الحطة السفلية »> وهذه الحموعات 
( المقرنصات ( الموجودة فى الأربعة الأركان هى منطقة الانتقال الى الرقبة وهی 
مثمنة الشكل من الخارج وتجمل بدورها القبة المستديرة ٠‏ 
وتختلف قبة ضريح السيدة عاتكة عن قبة الجعفرى فى تكوين القبة من 
الداخل » اذ أنها مضلعة ومكونة من ١‏ ضلعا مشععة من قمة القبة أى من مركز 
الدائرة الوسطی الموجودة بأعلى القبة من الداخل ۰ وباعلی المنطقة المريمة 
الداخلية det toy‏ من الكتابة بالخط الكوفى » وبين القرنصات الموجودة 
فى الزوايا توجد نوافذ شكلها يشبه الاطار الخارجی للمقرنص فى مجموعة ؛ 
والمحراب من الحص وبه زخارف فاطمية الطراز ٭ 


قباب الجامع SY‏ 

وهناك بشارع العز لدين الله بالنحاسين بوجد جامع الأقمر ويمتاز بوجود 
القباب الكروية المنخفضة التی سبق أن شاهدنا مثلها فى مدخلى باب الفتوح 
وباب 95 4b‏ » وهده القباب تغطى الأروقة حول الصحن » وكذا فى رواق القله 
الرئيسى ٭ 

قبة مشهد السيدة رقية: 

تشبه طريقة اتنقال هذه القبة الطرقة المستعملة فى القبتين ال محاورتین لها 


الموحودة بين المقرنصات ۰ 


۳۹ 





( شكل ٠٦۲‏ ) قبتا ضربحى GE‏ والحعفرى - ( عن فييت | 





Cray IS)‏ تاور القرنص : ( عن كريزول) 
فوق ( اليسار ) : قبة ا خلفاء العباسيين ( ٠۲١١‏ م) ( صفين منالمقرنص ) . 
فوق ( المين ) : قبة ضريح السلطان صالح خم الدين أيوب ۱۲۵۰ م . ( ثلاثة صفوف ) . 
تحت ( اليسار ) : قبة ضريح السلطان بيبرس الحاشتكير ۱٣۳۰١‏ - ۹ م ) t)‏ صفوف) . 
تحت ( المين ) : قبة ضريح الأمير صرغتمش ١٣۱۳م‏ (ه صفوف ) . 


Y\o 


وتوجد زخرفة جميلة من الجص بأسفل النافذة الشمالية الشرقية وتعتبر هذه 
الزخارف نموذجا بديعا لزخارف « الأرايسك » ف العصر الفاطمى كما توجد 
آثار قليلة من تلك "لزخارف بأسفل النافذة المقابلة للسابقة » ومن هذا بستنتج 
أن منطقة الاتتقال ‏ فى الاصل ۔۔ كافت تكسوها زخارف جصية من العصر 
الفاطمى ۰ l‏ 

وتوجد بين منطقة الاتتقال والقبة رقبة مثمنة » وبكل وحه من أوجه هذه 
الرقبة يوجد نافذتان ٠‏ والقبة مضلعة ومكونة من ۲4 ضلعا وهى ف الواقع GEN‏ 
شمال iai‏ ( شكل السنطاوى ( ۰ وتنتهى أضلاع القبة الداخلئة 
خطوط ملو ٠ i‏ 


۲۱۷ 


البق العت لا 
([ ۱4۸-07۷ ه ) ( ۰-۱۱۷۱ ۱۳۵۰ م( 


و باتشاء الدارس الاسلامية » كما pos‏ هذا العصر بالتطورات الاولی لاتقال 
القبة بواسطه ا مقر نصات أو الدلایات ۰ 


وآشهر القباب فى العصر الأيوبى : قبة برج الظفر وقبة الامام الشافعی وقبة 
الصالح نجم الدين 455 الخلماء العباسيين وقه شحره الدر ۰ 


قبة برج الظفر : 

بقع برج الظفر فى الزاوية الشرقية البحرية لباب النصر » ویمتد منه سور غربا 
الى باب النصر وجنوبا الى بابالوزير ٭ ويعلو هذا البرج قبة منالحجر وتخطیطما 
مثمن من الداخل وبأركانه من آعلاه مقر نص من i ho‏ واحدة 7 و القر نصات ‏ 
تحمل القة ا لمستديرة الممنية من الححر ٠‏ 


اا لادی ‏ گر سور القاهرة فى هذه المنطقة امتداد لسور è alili‏ 
الفاطمى الدی أنشأه أمير الحیوش بدر الحمالی ۰ 

قبة الامام الشافعى : 

أنشأها السلطان الملك الكامل سنة ( ۸ء٠‏ هب ۱۲۱۱ ه ) وتعتبر من deal‏ 
القباب 3 مصر الاسلامبه و تنتهی القاعده المربعة من الخارج من آعلاها على 
ارتفاع ۲٠ر١٠‏ مترا بشرفه ارتفاعها ١۸ر١‏ مترا بها شرافات مسننة حمبلة ء بأسفلها 


۳۸ 


٭محارب محارية ذات عقود مثلثة محلاة بزخارف جصية ؛ وفوق هذه القاعدة 
المربعة توجد القبة الخشبية بعد أن تبعد قليلا عن الشرفة من الداخل » وهذه 
القبة مكسوة بصفائح من الرصاص وارتفاعها ۷۸ ر٦٥‏ مترا من سطح الأرض ۰ 

آما داخل القبة فقد كسيت جدرانها بالرخام » ومقرتض القبة مکون من 
ثلاث حطات مخوصة مزخرفة وهو بدء تعدد طاقات القرنص التى كانت فى الأصل 
مكونة من حطتیز فى SIG‏ العصر الفاطمى ؛ والحظة السفلية مكونة من خمسة 
مقرنصات تعلوها سبعة فى المنطقة الوسطى ثم ثلاثة فى المنطقة العلوية ٠‏ 

وقد جدد هذه القبة السلطان قایتبای فى سنة ( ۸۸ ه — ٠٤۸١‏ م ) وذلك 
مشت ف الكتابة التاريخية الموجودة بلوح الرخام فى وسط الجانب 
الغربى ٠‏ وبقمة القبة من الخارج پوجد قارب برونزی يعرف بالعشارى وبقول 
عنه لين يول آنه كان بوضع فيه حبوب كل شهر ٠‏ 

والعشارى مركب صغير مثبت فى هلال القبة وتندلى منه سلسلة حديدية 
وكان ستعمله الملوك وكبار رجال الدولة ويقال ان السلسلة قد أعدت ليتسلتها 
الانسان لوضع الماء والحبوب للطيور ٠‏ وقد وجدت العشاریات قبل ذلك تعلو 
هلال منارة الجامع الطولونی ( كما جاء فى الجزء الأول من كناب الجبرتی 
ص ۲۵ ) وبقيت بها الى أن سقطت سنة (۱۱۰۵ه — ۹۳٦۱م) ٠‏ وق مدينة رشيد 
آيضا توجد عدة مراكب فوق مناراتها كما بوجد مركب صغير فوق القبة القبلية 
ل خاتقاه فرج بن برقوق بالصحراء ٠‏ 

قبة الصالح نجم الدين آیوب : 

as‏ هذه القبة ملاصقة للايوان الغربی للمدرسة الصالحية وقد آمرت 
انشائها ملكة مصر شحرة الدر ونقلت اليها جثة الملك الصالح نجم الدين ٠‏ 

وتمتاز القبة من الداخل والخارج بالبساطة وأهميتها ترجع الى تطور ا مقر نص 
يها وزيادة حطاته وتغییرها تغيرا كليا عن القبة الفاطمية ٠‏ 


۳۹ 


تقع هذه القبه خلف المشهد النفيسى وتضم رفاة أفراد من الخلفاء العباسيين 
الذين توفوا فى مصر ف القرنين السابع والثامن الهجرى وكذا أولاد الظاهر برس 
البندقداری ٠‏ وأهميتها ترجم الى ما حوته من زخارف جصية بديعة ومن زخارف 
خطية على الجص والخشب ٠‏ 

ومقرنص هذه القبه يتفق مع مقرنص قبه شجرة الدر المبنية ف العصر 
الأبوبى Leal‏ — وتشبهها أيضا فى أشكال العقود المحارية الحصية الموجود: 
بقاعدة القبة من الخارج ٠‏ 

قبة شحرة الدر : 

تقم هذه ial‏ بشارع الخليفة تجاه مشهد السيدة رقية » وقد أمرت 
بانشائها شجرة الدر المدفونة بها وطرازها يشبه قبة الخلفاء العباسيين ٠‏ 


۳۳۰ 


| فعض وول ا مادا 
(e Way — \roe (‏ 


يمتاز هذا العصر بتطور کبیر فى تخطيط المساجد ٠‏ فبعد أن كنا نرى القبة 
الصفيرة - فی العصر الفاطمى ‏ تغطى المريع الموجود آمام المحراب » كما فى 
مسجد الحاكم ء نراها فى هذا العصر قبة كبيرة من الخشب أكبر حجما وتغطى 
مساحة كبيرة حوالى ثلاث بلاطات مربعة » وبذا تدل على مكان القبلة كما مو 
الحال ق مسجد سبرس بالظاهر ۱۲۰۹ ء والناصر محمد بالقلعة (۱۳۱۸ — (e to‏ 
والاردانی ۱۳:۰ م ۰ 

و کان من ممیزات هذا العصر آنضا ف العمارة انشاء الدارس الاسلامية ذات 
التخطیط التقاطم التعامد أو ( التخطیط الصلیبی ) ۰ كما فى مدرسة السلطان 
حسن ) we won‏ م ) وذلك لتدريس الذاهب الأربعة الاسلامية ٠‏ وقدوضعت 
الايوانات الأربعة حول الصحن المربع بحيث یفتح كل ايوان على الصحن بعقد 
كبير مدبب الشكل فتحته تساوى عرض الایوان ٠‏ وخلف ايوان القبلة الكبير 
blot, (‏ 556 بجواره كما فى مدرسة برقوق بالنحاسين ) بوجد ضریح منثىء 
المدرسة » ویغطی هذا الضریح قبه كبيرة محمولة على مقرنصات ٠‏ 

ومن أشهر القباب التى ظهرت فى هذا العصر قبة ضريح المنصور قلاوون 
سنة (عهمه  (asat‏ (۱۲۸۵- ۱۲۸۰م) بشارع المعز لدين الله بالنحاسين وهی 
احدى مجموعة معمارية مكونة من ضريح ومدرسة وبیمارستان وتعتبر من 
أجمل المجموعات المعمارية الاسلامية بالقاهرة ٠‏ وتصميم هذه القبة غريب بالنسبة 
للقبة فى مصر » وتشبه قبة الصخرة » وبظهر التأثير السورى فى تخطيط قاعدتها » 
غھی مقامة على قاعدة مثمنة مكونة من أربعة دعائم مربعة واربعة أعمدة 


۲۲۱۷ 


متا بره و هی موضوعه خسن الترتبب التالى 0 دعامتان ثم عمودان بالشادل. 
والأعمدة ضخمة من الحرانیت ذات تيحان مذھبة والدعالم بها أربعة أعمدة 
" رخامية فى أركان كل منها وقد كسيت من الخارج بالرخام الدقيق المطعم 
نا لصدف ۰ ء هده ele!‏ و الأعمدة تحمل عقو دا مده نعلو ها رقبة dite‏ ھا 
اند فى كل ضلع من أضلاعها ثم تعلو هذه الرقبة المثمنة قبة مستديرة بواسطة 
« سكو OLE‏ » صغيرة فى أركان المثمن ٭ وقد أعادت لحنة حفظ الاتار du all‏ 
بناء هده القبه سنة ( ۱۳۲١‏ ھ ۱۹۰۸ م ) e‏ 
وشكل aal‏ من الخارج كعقد مدب سضاوی الشكل وسند القية أکتاف 
ساندة مو ضوعه فو و أركان امن الخارحی ۰ 
ومن القباب الحميلة فى القاهرة والتى ترجم الى عصر دولة المماليك البحرية 
قبة زين الدين یو سف ) الشيخ الصوق ( من أسرة andy) dual so‏ ت ۱۹۸م( 
والقبة تعلو الرقبة وهی مضلعة مكونة من ۲۸ ضلعا ۰ 
وتعتبر 4.3 ضریح الأمير سنفر النسعدى ) ۱۳۱۵ 3 ( آحمل هت مو حود 
للقبة الحافظة لجمال شكلها » ومنطقة الاتتقال من المربع الى الدائرة ہما فيها من 
مقر نصات داخلية وما فبھا من تقوش جعسة خارج وداخل القة تشهد بذلك ٠‏ 
كما تمتاز يعض القباب بوجود الفسسفساء الخزفية الملونة فوق رقة القبة 
كما هو الحال فى ضربح الأمير طوغاى ( ۱۳۵۸ (p‏ بالقاهرة ٭ 
وكذلك تمتاز قبتا ضريحى « سلار وسنجر الجاولی » ( ۱۳۰۳ م ) بتكوين 
معماری فرید لقبتين متجاورتين وشكلهما مضلع من الخارج وقطاع القبة الرأسى 
على شكل عقد مدب مستمر فى اتجاه رأسى بعد بدء العقد ٭ 


القبة فى سوريا: 
(e ۱۳۹۰‏ كضريح ركن art) pa‏ — ۱۲۲ م ) وضرح عز الدين 
avn )‏ ه ‏ ۱۲۳۸ / ۲۸ م ) وکلها متش‌ابهة فى آشکالها وتمتاز برقبة عاليه 


۳۳۲ 


. وجود أضرحة ذات قباب ولها أربعة آبواب معقودة وذلك فى القسرن‎ Lor, 
۰ البلادی‎ pte السابع الهحری أو الثالث‎ 

ومن أشهر القباب فى سوريا أيضا نراها فى تربة الطاوسية ( vat‏ هب 
۸۷۲ م ) وقبة التوريزى ) e (eve / ۱۵۲ — AYA‏ 

ولا تشاهد القبة ذات Shei all‏ كما فى مصر فى ذلك العصر وانما doy‏ 
القرنص ف عقود الداخل الرئيسية ۰ 

وتوجد خارج دمشق القبة المزدوجة فى قبة خيربك فى حلب المعروفة باسسم 
الشیخ على » وقبة قایتبای are)‏ هت ۱۵۱۸ م) ۰ 


“SHOWN AD) 
م(‎ 101۷ — ۱۳۸۲ ( 


بعتبر هذا العصر بأنه نهابة تطور القبة ذات المقرنصات وقد زاد عدد صفوف 
المقرفصات فى هذا العصر فوصلت الى سبعة وثمانية وتسعة صفوف » حتى أله 
قد شوهد ۱۳ صفا من المقرنصات وتشبه هذه المقرنصات مثيلاتها السورية فى أنها 
موضوعة فى اطار مثلثى الشکل » الا آنها تختلف عنها فى أن كل صف منها تخطيطه 
منحنى بدلا من انکسارها فى مستقيمات ٠‏ 

وقد ظهر بناء المدافن الكبيرة ق عصر دولة المماليك الشراكسة وبلاحظ 
صغر حجم القبة فى هذا العصر مع الاسراف فى زخارفها الخارجية وكلها مبنية 
من الحجر » ومقابر الخلفاء بالقرافة الشرقية بها ST‏ مجموعة من تلك القباب 
وبذا یجدر بنا أن نسمى مدينة القاهرة بمدينة القباب‌الاسلامية » وكلها تمتاز 
بجمال زخارفها الخارجية وتتكون من زخارف هندسية ونباتية وبعضها به زخارف 
مجدولة والبعض الآخر حلزونية » وأشهر هذه القباب قبة ضريح برقوق وقبه 
ضريح الأشرف بارسبای وقبة السلطان قایتبای بالقرافة ٠‏ 

وقد عرفت مصر فى عصر المماليك أنواعا شتى من القباب منها نصف الكروية 
والمضلعة والبيضاوية ء بل وجدت Lat‏ قبة كبيرة تنتهى ف أعلاها بمنور فوثه 
مثمنة تحمل قبة صغيرة مضلعة وهی قبة الشيخ عبد الله المنوق بالقرافة الشرقه 
بالقاهرة ( القرن ۷ أو ۸ھ ) أو ( ۱۳ ۱٤‏ م)*٠‏ 
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الق زق الستلرگ 

استعمل العثمانيون القبة المنخفضة هلا عن القسطنطينية وسالونيك وهذه 
تختلف كثيرا عن القبة الاسلامية العالية فى مصر ٠‏ وعلى أثر الاستيلاء على مدينة 
القسطنطينية فى عام ۱۸۵۳ اتنقل مقر الحکم اليها وتحولت كنيسة آیا صوفيا الى 
مسجد حيث أصبح فيما بعد نموذجا لعدة مساجد بنيت حوله بواسطة العشمانیین 
فى العدة قرون المتتالية » واستمر التأثير البيزنطى على العمارة فى القسطنطينية ٠‏ 

وق عام (ety  ١515(‏ غزا السلطان سليم سورياومصر وظهر نظامالدراويش 
وبظهورهم وجد نوع جديد من المساجد الجامعة يعرف بالتكية وهو مسجد محاط 
شرف للدراوش وهذا النظام الجديد شبه الى حد كير الخاتقاه التى ظهرت 
فى pal‏ الأبوبى » وليست التكية الا الاسم P|‏ للخانقاه التى شید صلاح 
الدين آول واحدة منها فى القاهرة سنة ( 1١74  ه ona‏ م ) والتی نات فى 
البداية فى ایران ٠‏ 


ویعد عصر سليمان القانونى ( ۰-۱۵۲۰ م ) عصرا ذهبيا ف العمارة 
الاسلامية ويمتاز بانشاء عدد عظيم من المبانى فى مصر وسوريا وكذلك 
القسطنطينية » ومن آهم المساجد التركية فى القاهرة مسحد سليمان باشا )16۲۸م( 
فى القلعة بالقاهرة وقبته محموله على أربعة مثلثات كروية ومسجد سنان باشا 
ببولاق ۱۰۷۳ م وتخطيط موضع القبة مربم بحيطه أروقة خارجية من ثلاث 
جهات عدا الجهة الجنوبية الشرقية وهی عبارة عن سقيفات مغطاة شاب منخفضة 
شكلها عبارة عن طاقية ٠‏ ولقبة سنان باشا من الداخل أربع زوایا بكل منھا عقد 
بنتھی بطاقية مقرنصة » ویعلو هذا المربع مضلع مقسم الى ست عشرة ضلعا وفوقه 
قوم القبة ۰ 


العمارة الاسلامية ‏ ۲۲۵ 


'ثمتاز قبته العظيمة ist‏ مسدسة JOU‏ ومحمولة على عقود مدببة تسندها 
روابط متصلة بالحائط ٭ 


ومن أمثلة المساجد التركية فى مصر أيضا مسجد محمد بك أبى الذهب 
(۱۱۸۸ ه — ۱۷۶ (e‏ بمیدان الجامع الأزهر وهو رابع مسجد بمصر وضع 
تصميمه عن طراز المساجد العثمانية فى استامبول فآولها مسجد سليمان باشا 
بالقلعة وثانيها مسجد سنان باشا ببولاق وثالثها مسجد الملكة صفية بالدوادية . 
غير أن هذا السجد ( محمد بك أبى الذهب ) یتفق مع مسجد سنان باشا فى 


تصممه ٭ 


ومن آهم اقباب ف القرن الماضى قبة مسجد محمد على الكبير ف القلعة ٠‏ 
فقد عهد محمد على الى ال مهندس التركى « یوسف بوشناق » بوضع تصميم لمسجد 
على نمط مسحد السلطان أحمد » وقد بدىء فى انشائه سنة (Are ayen)‏ 
وتم فى سنة ( ١٦٦٦ھ ۱۸٤۸‏ م ) » ودفن فيه منشئه فى المقبر ة التی أعدها لنفسه 
بداخل المسجد ٭ والقبة الكبيرة تتوسط السجد وحواها أربعة انصساف.قباب 
والقبة محمولة على أربعة مثلثات كروية وخارج المسجد من جهته الشمالية الشرقية 
والجنو بية الغربية وكذا حول الصحن توجد ممرات مغطاة بقباب صغيرة ٠‏ 


وأهم تغيير حصل للمسجد هو ازالة القبة القديمة واعادة نائها فى عد 
« اللك فوّاد » فقد أعيد ناوها بعد عمل هیکل من الصلب وذلك سنه ۵ م۰ 
وقطر القبه ۲۱ مترا وارتفاعها ov‏ مترا عن مستوی أرضية السجد ۰ وهی 
محمولة على أربعة عقود كبيرة مرتكزة على أربع دعائم مربعة بحیط بها آرببة 
أفصاف قباب ثم نصف خامس يغطى بروز المحراب وذلك خلاف أربع LS‏ 
أخرى صغيرة موجودة بأركان المسجد ٠‏ 

وقد اقتبس مهندس السحد الزخارف الموجودة به من تلك الزخارف التركية 
التی شاع استعمالها فى القرن الثامن عشر الميلادى وهی مكونة من أوراق نباتية 
وزهور ملونة وبعض الفواكه وعناقيد عنب وقد حليت blaj‏ القباب والعقود 
بلفظ الجلالة ومحمد رسول الله وأسماء الخلفاء الراشدين l ٠‏ 


۳۳۹ 


ومما تقدم يمكن تلخيص تطور القبة فى العمارة الاسلامية فى مصر فى 
النقاط التالية : 

١‏ ل وجدت قبة فى كل من ركنى رواق القبلة فى المساجد الفاطية لأول 

Z KEN او رای کن‎ ok ترجع أهمية أضرحة السیم‎ ٣ 
الى المرب من ضرح الامام الليث  الى أنها من أقدم الأمثله الوحودة‎ 
للأضرحة فى العمارة الاسلامية ٭‎ 

Y‏ — وحد ول نوع من القباب المتحدة التكوير مع الثلثات الكروية فى مصر 
لأول مرة فى مدخلی بوابتى الفتوح وزويلة وهمامن أبواب أسوار القاهرة 
الفاطمية التى بنيت فى عهد أمير الجيوش بدر الجمالى وقد بناهما أخوان أرمينيان 
من آورفا ( الرها ) وقد ظهر هذا النوع من القباب بعد ذلك فى جامع الأقمر ٠‏ 

'؛ س تعتبر قبتا ضريحى محمد الجعفرى والسيدة عاتكة الجاورتان مشسهد 
السيدة رقية الحلقة الأولى فى تطور القبة الى النوع المعروف بالقباب المحمولة 
على ا مقرنصات أو الدلابات فکانت منطقة الاتتقال مكو نة من حطتين من الحارب 
أو القرنصات السفلية منها مكو نة من ثلاثة والعلوية بها مقرنص واحد ۰ 

٥‏ — وجدت العشاريات ( الراکب الصغيرة ) فوق الاهلة بأعلى قبة الامام 
وبقيت بها الى أن سقطت سنة ( ۱۱۰۵ هت ۱۸۸۳ م) e‏ 

+ زادت مساحة القبة التى تعلو المحراب فى عصر دولة المماليك !> 4 
aoe A‏ الظاهر سرس بالظاهر بالقاهرة ۱۳۹۵۹ 1 ۰ والناصر محمد با لقلصه 
ro iia)‏ ¢(* 

v‏ ألحق بالمدارس ذات الذاهب الأربعة والصليبية التخطيط ضرح 
لمنشىء المدرسة علوه قبة على مقرنصات كما هو الحال فى مدرسة السلطان حسن 
بميدان صلاح الدين بالقلعة سنة ( ۱۳۵۹ - ٠۳‏ م ) ومدرسے برقوق 


و 


۳۳۷ 


A‏ تعتبر قبة ضريح المنصور قلاوون بشارع المعز لدينالله بالنحاسين فريدة 
فى Lees‏ وهی مقامة على قاعدة مثمنة مكوئة من أربع دعائم مربعة وأربمة 
أعمدة وهی مرتبة بوضع دعامتين ثمعمودين وهكذا ويظهر فى التصميم التأثير 
السورى على عمارة القبة ٭ 

A‏ تمتاز بعض قباب عصر الماليك البحرية بوجود الفسيفساء الخزفية 
الملونة فوق رقبة أو عنق القبة » كما هو الحال فى ضریح الأميرة طوغای (Veer)‏ 
بالقاهرة ٠‏ 

۰ — بلاحظ صفر حجم القبة فى عهد دولة الماليك الشراكسة مع الاسراف 
ق زخارفها الخارجية » وهذا واضح جلی فى مجموعة القباب الوجودة والعروفة 
باسم مقایر الخلفاء بالصحراء » و الحق آنها آضرحه EULI‏ » وآشهر هذه القباب 
برقوق وبارسبای وقاتبای ۰ 

١‏ لأثرت القبة فى العصر الترکی فى مصر بالتأثير البیزنطی الوجود فى 
العمارة بالقسطنطينية وذلك على آثر استبلاء السلطان سلیم على مصر وسوريا 
سنه ( ۱۵۱۹ - ۱۷ ¢(6 ومن آهم الساجد التركية فى القاهرة مسحد سلیمان 
(e ۱۵۲۸ ( Leb‏ فى القلعة بالقاهرة ومسجد سنان باشا فى بولاق ( ۱۵۷۳ م ) 
ومسجد الملكة صفية بالدوادية » ومسجد محمد بك ph‏ الذهب ( ۱۱۸۸ هب 
۹۶م ) بميدان الجامع الازهر ٠‏ 

۲ ۔ ظهر نوع جديد من المساجد يعرف بالتكية على آثر ظھسور نظام 
الدراويش ومن آمثلتها تكية السليمانية بدمشق وهو مسجد محاط ضرف 
للدراوش ٠‏ 

۳ — تعتبر أهم قباب مصر فى العصر التركى فى القرن التاسع عشر قية 
مسجد محمد على الكبير بالقلعة وهى محمولة على أربعة مثلثات كروية على 
نمط طراز المساجد التركية فى القسطنطينية ٠‏ 


YYA 


مدينة رشيد 


لعل آهمية رشيد من الوجهة التاريخية ترجم الى وقت العثور على حجر 
رشيد مفتاح اللغة المصرية القديمة ٠‏ كما ترجم شسهرتها من ناحية العمارة 
الاسلامية الى تلك الدور والمساجد الموجودة بها » ذات الطابع الخاص والذى 
تنفرد به عن غيرها من ناحیتی الانشاء والزخرفة ٠‏ 


ولا تزال بعض شوارع مدينة رشيد محتفظة بمنازلها القديمة ومساجدها 
الأثرية ومن آهمها شارع دهليز الملك وكذلك النطقة التى تحيط بمسجدى 
زغلول ودومقسيس ۰ وأغلب تلك الدور تظهر فى مجموعات وتتكون من طابقين 
أو ËW‏ ويرجع تاربخها الى القرفين الثامن عشر والتاسع عشر اللادی ٠‏ 


ويعتبر مسجد زغلول برشيد al‏ مسجد بالدینه وهو مسجد قديم قد 
طرأت عليه عدة اصلاحات واضافات فى أزمنة ختلفة وقد قامت ادارة الآثار 
i, pl‏ باصلاحه وشمل ذلك الاصلاح المدخل والرواق الشرقى ودكة المبلغ » 
وكذا بعض أجزاء أخرى منه ٠‏ 

وتمتاز مساجد رشيد بقبابها ذات الأشكال البصلية و بحجمها الصغير ء ومن 
تلك المساجد المهمة مسجد دومقسيس برشيد وقد أنشأه صالح أغا دومقسيس 
فى سنة ( ۱۱۱5 ه ‏ 4١17م‏ ) > ویقع فى وسط المدينة ونتميز عن غيره فى تلك 
البقعة أنه من المساجد المعلقة المشيدة على طابقين » السفلى منهما بحوى دكاكين 
وحواصل والعلوى يكون المسجد نفسه ٠‏ وهذا المسجد مبنى على مساحة مستطيلة 
وسقفه خشبى سيط محمول على صفين من العقود المدببة المرتكزة على أعمدة 
كلاسيكية مصنوعة من الرخام » بينما نری محراب المسجد تغشيه بلاطات من 
القشانی الملون » كما نجد وزرة جدار القبلة تتکون من ترابيع من الرخام الأبيض 


۲۲۹ 


عليها بعض كتابات من خطوط مختلفه » من بينها « نصر من الله وفتح قريب » 
وتحوی الوزرة أيضا ترابیع GAT‏ من القاشانی المزخرف ٠‏ 

ويوجد بجوار المحراب منبر خشبی یمتاز بدقة الصناعة آما المنارة فتقع فى 
منتصف الواجهة البحرية وهی مثمنة الشكل حتی تصل الى شرفة المؤذن وهی 
تحوى زخارف جصية وتتکون بعض أجزائها من تربيعات القاشانی الملون ٠‏ 
وشرفة المؤذن محمولة على عدة حطات من القرنصات ٠‏ علوها منطقة اسطوانة 
تزخرفها قنوات رأسية وتنتهى المثذنة من أعلاها les‏ تشبه الخوذة وهدا الشكل 
بميزها عن غيرها من OST‏ فى مصر الاسلامية الا أنه شائع فى مدينة رشيد ودمياط 
وكذلك بعض مدن الوجه البحرى ٠‏ 


ومن مساجد رشيد أيضا السجد العباسی وهو مسجد بقع على شاطىء النيل 
فى الطرف الجنوبى للمدنة وقد أنشأه السيد محمد « بك » الطبوزاده فى سنة 
(4؟؟1ه — ۱۸۰۹م) وهو مبنى بالطوب الرشيدى المنجور وهو طوب ذو حجم 
صغير كانت تبنى به المساجد والدور القديمة وكانت تبنى الواجهات على أشكال 
مداميك آفقیة مكحولة تنخلل لحاماتها ميدات خشبية وق بعض الأحيان يكون 
الطوب منسقا على أشكال هندسية جميلة تحلى مداخل السوت والساجد ٠‏ 


ویٹکون المدخل الذى ببرز قليلا عن واجهة الضریح من عقد ثلاثى مسدود 
بالطوب وبه ثلاث فتحات معقودة بعقود مدبه ترتكز آکتافھا على عتب خشبی — 
والباب الموجود داخل صفةالمدخل cof‏ الى المسجد ویعلوہ نافذة مستتطيلةالتسكل 
عليها زخارف من خشب الخرط الدقيق ٠‏ وعلى يمين الداخل الى السجد بقع 
مدخل الضريح وهو يشبه مدخل ال مسجد ويمتاز بزخارفه الجميلة المصنوعة من 
الطوب وهی موجودة بالجزء العلوى منه آما جوانبه فمغشاة بالقاشانی المزخرف > 
ویعتبر تصميم المدخل نموذجا لمداخل المساجد فيما بين القرنين الس ابم عشر 
والتاسع عشر الیلادی ٠‏ 


۳۰ 
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۳۳۲ 


والقبة التى تعلو ااضربح بصلية الشسکل ورقبتها محزومة وبها قتحات 
وزخارف مستطيلة داخل عقود مثلثلة الشكل » أما النارة فهى على غرار مآ ذن 
رشيد وغيرها من الأقاليم مثمنة الشکل ولها شرفة واحدة للمؤذن ويعلوها منطقة 
اسطوانية تنتهى بنهایه تشبه الخوذة ٠‏ وتسود البساطة السحد من الداخل وهو 
شتمل على صفين من العقود الرتكزة على أعمدة رخامية تحمل السقف الذى 
لا تزال توجد عليه بعض آثار تفوش ملونة ٠‏ 


ولمنازل رشيد شهرة عظيمة بالبناء بالطوب الملون والمكون لأشكال زخرفية 
و کتادات كوفية مربعة و UAT‏ ف آعمال النحارة کالخضرط و التطعيم » ومن آهم 
النازل التی لا تزال محتفظه نتفاصیلها العماربه منزل الأمصيلى المنشأ فى سنة 
ayyy)‏ بت ۰۸م ( ٠‏ والذی شکون من ثلاثة آدوار وستاز سحموعة آعمال 
النجارة التى قل أن توجد فى غيره من الدور ٠‏ 

وهناك Lent‏ منزل وقف الأتراك المنشأ فى سنة ( ۵۱۱۳۱ = ۱۷۱۸م) وقد 
آلحق باحدى واجهتيه سبيل وكذلك منزل رمضان بشارع دهليز الملك وهو من 
آهم الدور التى آنشئت ف القرن الثامن عشر الیلادی وهو مكون من أربعة طوابق 
ویمتاز بالشریات الكبيرة والصغيرة ذات الطابع الخاص بها ٠‏ ويمتاز مدخل هذا 
المنزل بزخرفته بالطوب ذی اللونين الأحمر والأسود ویتصل به منزل آخر بنى فى 
نفس العصر هو منزل محارم ویمتاز بحمال مجموعة القاشانی الموجودة بجدران 
قاعته العلوية ٠‏ 

وقد كان لرشيد حظ وافر من عنابة لجنة حفظ الآثار العربية فقد أعادت ela‏ 
المتهدم من منازلها وكذا نقوش وألوان الطوب فى بعضها ء كما أكملت نجارتها 
وأعادتها الى حالتها الأصلية ٭ وبذلك عاد للمدينة طابعها القديم اذ امتازت دورها 
الأثرية بطراز خاص تميزت به دون سائر دور الأقاليم الأخرى ٠‏ 


rrr 


مرت بمصر فترة طوبلة clin‏ بتطور GAS‏ العمارة الاسلامية منذ الفتح 
العربی حتی نهاية عصر محمد على ؛ وکان لصر حظ كبير قل آن بظفر به اقلیم 
آخر من دول البلاد الاسلامبة ٠‏ 

فقد كانت الفسطاط العاصمة الأولى فى العصر الأول بعد فتح pas‏ على بد 
عمرو بن العاص سنة ۲۱ ه واستمرت كذلك حتى سنة ۱۳۲ ه فأصبحت مدینة 
السسکر التى تقع شمالى الفسطاط مقرا لدار الامارة فى عهد الوالى العباسی 
« صالح بن على » ونمت المدينة بعد ذلك شمالا حتى أنشأ أحمد بن ملولون 
المدينة الثالثة « القطائع » فى سنة ( ٣٠٣ھ‏ ۸۷۰م) وأطلق على مجموعة المدن 
الثلاث ( المسطاط والعسكر والقطائع ) اسم مصر أو الفسطاط وقد تميزت به 
فيما بعد عن القاهرة التى bial‏ جوهر القائد شال الفسطاط ٠‏ وقد tle‏ جوهر 
الصقلى هذا فى ace‏ العز ندین الله الخليفة الفاطمى فأشاً مدينة القاهرة المعزية 
فى العصر الفاطمى وبنى سورا بحيط بالعاصمة الجديدة وكان مبنیا « باللبن » 
به وكان تخطيطها على شكل مربع تقريبا بواجه أضلاعه الجهات الأربع الأصلية 
ویتجه الجانب الشرقى نحو المقطم والغربى يسير بمحاذاة الخليج والبحرى بتجه 
نحو الفضاء الواقع فى الشمال والقبلى يواجه الفسطاط وطول كل ضلع من 
أضلاع المدينة ألفان ومائتی متر ومساحة ال مدینة ثلاثمائة وأربعين فدانا وتوسط 
المدينة قصران » القصر الكبير الشرقى والقصر الصغير الغربى وبينهما ميدان _ 
فسيح لاستعراض الجند باسم « بين القصرين » — ثم أقام بدر الجس‌الی 
سورا جديدا من الحجر خارج سور القاهرة الذى ناه جوهر وزاد 
فى مساحة المدينة حوالى ستين bias‏ كما bi yt LET‏ حديدة بدلا من القديمة 
لا یزال باقیا منها الى اليوم ثلاثة أبواب هى باب النصر وباب الفتوح فى السور 


۳۳۵ 


الشمالى وباب زويلة فى السور الجنوبى وآقام الأبراج والمرات المقبية داخل 
الأسوار وبها مزاغل وفتحات للدخاع عن المدينة الجديدة ‏ ثم UST‏ صلاح الدين, 
الاو بی سورا جديدا هو فى الواقع من جهة الشمال امتداد لسور بدر الجمالى 
حتی برج الظفر شرقا ومنه استمر جنوبا موازیا للسور الشرقی حتی منطقه السيدة 
و aw‏ ذلك آخدت‌العاصمه pls sab jig‏ شمالا وغرنا وذلك | fe‏ الأزمنةالمتعاقبة 
حتی آصبحت على ما هی عليه ٠ OV‏ 


آما من ناحية تخطیط الساجد ققد ظهر فى بادی» الامر النوع الأول الذی 
تتوسطه الصحن و الحاط بأربعة آروقة أكبرها رواق القبلة وبه المحراب الذی 
بوجه الصلین نحو الكعبة وبه المنبر الذی يقف فوقه الخطیب آثناء القائه ihs‏ 
الجمعة وبه الدكة التی مجلس فوقها البلغ حين الدعوة للصلاة وترتیل OT AN‏ 
فى أيام الجمعة ٠‏ 


وق ile‏ العصر الفاطمى ظهر نوع من المساجد يعرف باسم المساجد المعلقة 
كما فى مسجد الصالح طلائع سنة ( ههه ه ب ۱۱5۰ م) ٭ ثم ظهر نوع rT‏ 
من المساجد بعد ظهور الدارس الاسلامية وأخذ تطور حتى أصبح التخطيط 
فى عصر المماليك من النوع المعروف بالتقاطع التصاقد وذلك لایجاد آربسة 
bly!‏ وف الوسط بوجد الصحن الذى حوی الميضأة فى وسطه ٠‏ وقد كان 
كل ايوان بمثابة مدرسة لتدريس مذهب من المذاهب الأربعة الاسلامية وهی 
الشافعى والمالكى والحنفى والحنبلى ٠‏ و طحق بهذا التخطيط مساكن للطلة 
وضرح لنثیء المدرسة » ويكون ایوان القبلة فى العادة ST‏ الابوانات وكان 
یقوم مقام قاعة الصلاة الرئيسية فى المساجد وبه الحراب ومثال ذلك مدرسة 
السلطان حسن بالقلعة ٠‏ 

وبعد الفتح العثمانى فى عام ۱۵۱۷ م ۰ تأثرت العمارة الاسلامية بالطراز 
البیزنطی فظهر نوع جديد من المساجد عبارة عن قاعة مربعة تعلوها قبة وتحيط 
بها ثلاثة ممرات عدا الجهة القبلية حيث یوجد حائط القبلة كما هو الحال ق 
مسجدى سنان ببولاق وأبى الذهب بالأزهر ٭ كما وجدت مساجد أخرى 


۳۳۹ 


عبارة عن قاعات مستطيلة أو مربعة نتوسطها أربع دعامات مربعة تحمل فوقها منورا 
للاضاءة ومن أمثلة هذا النوع مسجد المحمودية بميدان صلاح الدين بالقلعةء 
ثم ظهرت بعد ذلك آمثلة آخری للمساجد متأثرة الیحد بعيد بمساجدالقسطنطينية 
ومن أمثلتها مسجدى سليمان ومحمد على بالقلعة ٠‏ 


وتعتبر أسوار القاهرة الفاطمية التى COST‏ فعهد أمير الجيوش بدرالجمالی 
فى خلافة المستنصر db‏ الخليفة الفاطمى وكذا الأبواب الثلاثة باب النصر وباب 
الفنتوح وباب زويلة التى بنيت فى ذلك الحین‌آقدم أمثلة للعمارة الحربيةالاسلامية 
فى مصر وتلتها بعد ذلك القلعة التی أنشأها صلاح الدين الأیو ہی بالقاهرة وقلعة 
Gla‏ بالاسكندرية ٠‏ وكلتلك النشات هی فالواقع أمثلة نادرةتشهد بعظمة 
العمارة الحربية فى العصر الاسلامى فى مصر ٠‏ 


وقد لعبت القبة دورا هاما فى تاريخ العمارة الاسلامية » فقد ظهرت فى بادىء 
لامر صغيرة تعلو النطقة المربعة التى تنقدم المحراب ف المساجد كما فى جامعى 
الأزهر والحاكم ثم أخذت فى الكبر كما فى مسجد الظاهر بيبرس وأصبحت فى 
العصر العثمانى تغطى رواق القبلة بأكمله كما فى مسجدى سنان ببولاق وأبى 
الذهب بالأزهر ثم عظمت أهمية القبة فى عصر محمد على فأخذت تغطى مساحة 
كبيرة فى وسط رواق القبلة وتحيطها من أربع جهات آنصاف قباب آخری متأثرة 
بذلك bi‏ صوفيا بالقسطنطينية ٠‏ 


كما وجدت القباب مفردة تعلو الأضرحة الأولى فى الاسلام فى مصر كما فى 
أضرحة السبع بنات » وكان لتطور طریقة منطقة الاتتقال من المربع الى الدائرة 
أهمية كبرى ف التصميم » فبينما كانت الطرقة المتبعة فى مسجدى PASM‏ 
والحاكم بواسطة المحاريب الركنية التى اتتقلت الى مصر عن العراق فى العصر 
العباسى وهذه بدورها قد اتنقلت اليها عن العمارة الساسانية فى بلاد الفرس مند 
القرن الثالث اللادی ۰ 


ثم ظهرت طریقة القباب ذات القرنصات كوسيلة للاتتقال من ا مربع الى الدائرة 
فى تهاية العصر الفاطمى فى ضريحى عاتكة والجعفری ومشهد السيدة رقية وكانت 
الحطات من دورين وبعد ذلك أخذ العدد تزاید فى السنین التعاقة ٠‏ ومد ذلك 


۳۳۷ 


ظهر التأثير البيز نطى بعد الفتح 'العثمانى وااصیحت القباب LAs‏ بطريقة المثلثات 
الكروية ۰ 

ولم تكن الندنه معروفة 3 أيام انشاء مسحد الفسطاط الأول الدى نی 
ف عهد عمرو بن العاص وكان هناك درج خارجى بصعد مله الى أعلى سطح 
السحد حيث id‏ المؤذن للدعوة للصلاة ٠‏ ثم ظهرت مئذنة ابن طولون التى 
تعتبر الأولى فى مصر الاسلامية وقد تأثرت فى تصميمها عن « الملوية » وهی مئذنة 
مسجد سامرا بالعراق » كما تعتبر مئذنة مسجد الحيوثى فريدة فى نوعها اذ أنها 
تتکون من قاعدة مربعة يعلوها منطقة مربعة تقل مساحتها عن السفلى ثم منطقة 
i gle‏ مثمنة أصغر فى القطاع عن السفلیتین » وبقمة المئذنة توجد طاقية صغيرة 
مبنية بالطوب ٠‏ وق العصر الأيوبى ظهر النوع الخاص بالمآذن العروف b‏ 
« المسخرة » كمئدنة آبی الغضنفر ۷ م ومندنه الصالح فجم الدین أبوب 
۱۳ 6 وأصبح التصميم السائد 3 مصر بعد ذلك موم على آساس حعل 
المنطقة السفلی مر dey‏ القطاع » تعلوها منطفه مثمنة ثم آخری مستديرةءومن آجمل 
آمثلة هذا النوع من ا ادن مندنه مدرسة وضریح GLE‏ عقابر اللاليك (۱1۷۲- 
(evi‏ ۰ 

Shas‏ بعض OS‏ ظهرت فى نهابة القرن الخامس عشر الیلادی وبقمتھا رأس 
Goes‏ و آحانا dwi‏ رءوس بأعلى القمة GALS‏ السلطان الغررى بالجامع 
عشر ال میلادی » وجدت شرفة تعلو مدخل الزاوية وهى محمو لة على عدة صفوف 
للصلاة ٠‏ وقد ظهر التأثير التركى على OSU‏ بعد الفتح العثمانى ثم فى عصر محمد 
على فأصبحت تشبه « القلم الرصاص المدبب » فتنتهى من أعلاها بقئة مخروطة 


وف العصر الحديث ظهرت عدة أشكال للم ذن بعضها flee‏ بالطراز الملوکی 
والبعض الاخر بالطراز المغربى وف الأخيرة ظهرت کالابراج المربعة المثقوبة بفتحات 
رأسية ضيقة بها أشكال مفرغة ومزخرفة بأشكال هندسية جميلة ‏ كما هو الحال 
فى مسجد حديقة الزهرية بالجزيرة بالقاهرة . 


۳۳۸ 


واختنم مو هذا أن اه العمارة الاسلامية فى مصر لا تزال تثبت عن 
تفسها ممثلة فى تلك الساجد و الدور الأثرية وما ھی من الأسو ار الحربية و القلاع 
التى تسترعى أنظار السياح بعظمتها وجمال تصميمها وهی من غير شك تستحق 
رعاية الدولة للمحافظة على هذا التراث الخالد ٠‏ وبالرغم من وجود عمارة حديثة 
الطراز نرجو أن يكون لنا طراز عربى خاص لمصرنا الحدثة ٠‏ 


۳۳۹ 


المراجع العربية 

١‏ - الجبرتی : عبد الرحمن الجبرتی : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار 
طبع بولاق سنة ۱۲۹۷ ٭ 

۲ ل بتلر : فتح العرب لحصر ‏ تأليف بتلر » وترجمة الأستاذ محمد فريد 
wae yi‏ « بك 6 ء 

م« # حسن ابراهيم حسن « بك » - الدكتور : الفاطمیون فى مصر = 
والحمل فى التاريخ المصرى ۱۹١۲‏ ٭ 

۰ ۱۹١١ حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الأثرية‎ t 

٥‏ - زکی محمد حسن ‏ دکتور : تراث الاسلام : الجزء الثانى فى الفنون 
الفرعية ‏ ترجمه الى العريية وشرحه الدکتور زکی محمد حسن 
( مطبوعات لجنة الجامعيين لنشر العلم ۔۔ فى لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۱۹۳۲ ) ٠‏ 
بن كنز الفاطميين ( دار الكتب المصرية ۱۹۳۷ ( 1 
فى الفنون الاسلامية ( من مطبوعات اتحاد آساتذة الرسم ) 

القاهرة ۱۹۳۸ ٠‏ 
— فنون الاسلام ( طبعة لجنه التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۸ ) e‏ 
> على cme‏ والبير جابرييل ‏ حفریات الفسطاط ( طبعة دار الکتب 
المصربة بالقاهرة e )۱۹۲۸ — ۱۳٣۷‏ 
تطور القبة فى العمارة الاسلامية ‏ محلة كلية الاداب ۔_ جامعه 
القاهرة  pu‏ ۰ + 


Ye.  ةيمالسالا العمارة‎ 


٠ )۱۹۵۱ محلة المهندسين  عدد أغسطس‎ ( — CULL 


— القصور والدور فى مصر فى عصر CULM‏ ( مجلة المهندسين — 
عدد ply‏ ۱۹۵۲ ) ۰ 


۸ ت محاضر لحنه حفظ UY!‏ العر a‏ بالقاهرة ٠‏ 
۹ سے مساجد مصر (جزءان) لوزارة الأوقاف dab‏ مصلحة الساحه ۶ . 


أت شر سید ولو سر لاد اواو فا سا 
المطبعة الأميرية ببولاق ب ۱۹۳۸) e‏ 


۳: 
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مقدمة العمارة الاسلامية س و تب تنوع الا الاسلامية 3 مصر ص ۹ — 
نشأةالفنون الإسلامية وقيام الفن الاسلای 3 مصر ص zl Wir‏ الناخ و ألبيئة 
عل زس الاسلامية 3 مھی* F oe ur‏ 


لا اند بی نج پت کت کے م 


تاریخ العمارة الإسلامیة ى مصر ص و -١‏ جامع عرو بن العاص ص ١5‏ - مقياس 
1 ہی 7 کس —— ۰ 
النيل بالروضة ص ۱۷ - أحمد بن طولون وأعماله ص ١8‏ - الخامع الطولوف ص ۱۹ - 
الممارة الإسلامية ق مصر فى العصر الفاطم ص ۲۳ - امام الأزهراص ۲ - جامع 
الحا کم ص۲۹ - أضرحة السیع بنات ص۲۷ - جامع الحیوٹی ص ۲۸ - جامع 28M‏ 
اج ; 
TA‏ ؟ - الشهد الحسيى بالقاهرة ص ۲۹ - جامع الصالح, طلا نع ص ۰" ۰ العمارة 
الإسلامية فى Bell pal‏ ص۳۲ مدر سة وضریح الصالح Ê‏ الدين أيوب ص۳۳- 
قبة ومسجد الإمام الشافعی ص ۳۳- العمارة فى مصرفی عصر الماليك؛ص ۳٩‏ -جامع 
الظاهر بييرس ص۳۷ - مدرسة وضریح وبمارستان قلاوون بالنحاسین ص۳۷ - عصر 
as‏ سوج ہہ رر موی قرو ودک تک 
الناصر محمد بن قلاوون ص -۳٩‏ مسجد الناضر بالقلعة ص۴۹ — مسجد سلار وسنجر 
الماول ص ٠٤‏ - خائقاه بیبرس ابلاشنکیر ص Ley)‏ مسجد ا مارداف ص 4۱ - 
E aaaea‏ ول اماب ا کک س ت مور وخا 
السنلطان ۰ الظاهر رقوق یالنحاسن ص 44 -= bcs‏ یت بر قوق وفرج مقار 
en‏ بیجم a‏ 7 
امماليك سر رت موہ 
ص th‏ وا وو ص ٤۸‏ = سجد E‏ = 
ےا ft‏ ص 18 - العمارة الإسلامية as‏ فق الا E‏ كن :نه اث 


. مسجد انحمودیة ص هه — مسجد سان باشا لاق ص وه ب مسجد الملكة 
صفية ص 5ه - مسجد محمد بك أبو الذهب ص ۷ه - مسجد البرديى 






f E رو ا‎ 


ین 


و ¬ ۱6 


٩ to 
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ص لاه - زاوية عبد الرحمن کتخدا بالمفربلين ص لاه - سبيل وكتاب 
عبد الرحن کتخدا بالتحاسین ص وه - مسجد الشواذلية ص ٦٦‏ - العمارة 
الاسلامية فى مصر منذ عصر محمد على ص٦٦‏ - مسجد محمد على بالقلعة ص ٠۳‏ - 


مسجد الرفاعی ص ٦٦‏ 

الاب الثالث 7 : : : . ۹ : “VAS Ve.‏ 
الدور و القصور ی مصر من الفتح الاسلای حى بداية عصر JIU‏ ص ٩۵‏ - 

الدور: والقصور ق مصرق عصر الماليك ص VS‏ 

اباب الرايع . . : : . : ۱ mV‏ 
بعض العناصر المارية الإسلامية ص ۷۹ - الاعمدة والتيجان ص ولا 

العقود ص Jel ٠‏ ص ۸۱ - القرنضات ص AY‏ - المبآذن فى العام 

الاسلای ص لاي - تطور القبة فى المارة الاسلامية فى مصر ص وف البق 

البصر الایوی ص ۱۰۲ - القبة فقعصر دولة اماليك البحرية ص ۱۰۵ - القبة 

ی عصر دولة LN‏ اکر اک ۱۰۸ - القبة ق العصر الترکی ص ۱۰۹ . 


۱۲۲ - ۲۷۷ ۰ ; ; 1 acl 

المراجع العر 4 . ‘ : g‏ ۰ ۱۲-۱۲۳ 

المر اجع الأجنبية . . . ; ۰ ۱۲۵ ۱۲۸ 

الفهر س . ; : : wear‏ 
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب | 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۱/۲٤٤٢٢‏ 
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يعتبر فن العمارة الاسلامية من أوسع الفنون انتشارا ء فقد 
امتدت الإمبراطورية الاسلامية من اهند واسيا الوسطى شرقا 
إلى الأندلس وبلاد الغرب غربا ومن جنوب إيطاليا وصقلية 
شمالا حتى بلاد اليمن جنوبا . ومن الطبيعى أن الأساليب 
. المعمارية فى الامبراطورية الإسلامية الواسعة į‏ تكن ذات 
طراز معمارى واحد فى القرون الطويلة التى ازدهر فيها الفن 
الاسلامی . فهى تختلف وتتميز عن بعضها فى كل إقليم فى 
. العصور المختلفة . فالمنشئات المعمارية تختلف فى مواد العمارة 
نفسها وفى أنواع الأعمدة وتیجانہا والعقود وف SUL‏ والقباب 
| والدلایات أو القرنصات وفى أنو اع الزخارف افٰندسیة 
والشانیه والخطية وکذاك 2 المواد الى تغطى ها الحدران 
کا حص والقاشان i‏ 


۰۰ قرشيا مطابع الهيئة المصرية 


